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نً   mU V W  ابيانً ة له تِ نَّ السُّ وجعل  , االحمد الله الذي أȂزل علينا قرآ
X Y Z [ \ ] ^l)1(,  َّأحيا نْ لام على مَ لاة والسَّ والص 
 وسلمصلى االله عليه  محمد بن عبد االله − المبعوث هدى ورحمة للمؤمنين  , بنور اليقين قلوبنا

   . وعلى آله وصحبه أجمعين −
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Èi@bßc‡@ @

 , ة منذ نزول أول قطرة منها على صحراء هذه الأرضفقد عاشت لغتنا العربية شابَّة فتيَّ 
فكان لهذا الرباط المقدس أثره الفاعل في حياة  , وازدادت فتوتها بعد نزول القرآن الكريم بها
   . هذه اللغة وتفوقها على غيرها من لغات العالم

ين قد أضفى عليها ظلال القدسية ووهبها نعمة الحياة ارتباط هذه اللغة بالدِّ  إنَّ 
  . فأصبحت لغة متكاملة الأركان شامخة البنيان فرعها في الأرض ثابت وأصلها في السماء

ة الحروف الكاملة الألفاظ العربفلغة  " منها شيء من  لم ينقص , هي اللغة التامَّ
   ." )2(ولم يزد فيها شيء فيعيبها الزيادة , شينها النقصانالحروف فيَ 

حتى إن  , وقلوبهم كما حافظوا عليها في مُصَنَّفاتهم وقد حافظ عليها أسلافنا في عقولهم
وحرص على أن يزود عنها  , ممن ينتسب إلى غير العربية أقبل على تعلُّمها وتفهم دلالاتها ا كثيرً 

   . لإيمانه العميق بقدسية هذه اللغة وحفظ االله لها
فلم تعد العربية بعد مجيء الإسلام ونزول القرآن الكريم بها لغة العرب وحدهم بل 

   . ل من ينتمي إلى هذا الدين الحنيفغدت لغة ك
                                                 

  . 44سورة النحل من الآية ) 1(
حسين بن فيض االله الهمدانى . علق عليه . الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم الرازي ) 2(

  .م 1957الطبعة الثانية  −دار الكتاب العربي بمصر – 1/64
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فتنوع الألفاظ دليل يع اللغات تدور حياتها حول الألفاظ والدلالات, جمولا شك أن 
وتنوع الدلالات دليل على حيويتها ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان  وها,على ثراءها ونم

   .ومكان
وقد ظهر التنوع الدلالي في العربية واحتمال اللفظ الواحد لأكثر من معنى تحت مسمى 

 اً وإنكار اً دت حوله الآراء إثباتتعدَّ  , اً وحديث فأصبح حديث العلماء قديماً  "اللفظيالمشترك "
  .حتى غدا من أهم مباحث علم الدلالة

عين من دائرتهأو المضيِّقين وا , والمعارضين المؤُيِّدينولست هنا بصدد عرض آراء   لموسِّ
وأن  , وجوده في العربيةة بعد أن أصبحت على يقين من كتب اللغة ملأى بذلك خاصَّ  لأنَّ  ;

ولكنَّ وجوده تأكيد على  , ذلك لم يكن مظنة للتهمة حتى يحاول بعض الباحثين إخراجه منها
لما يلحق دلالة  ا ني المتعددة بلفظ واحد نظرً اعن المعة هذه اللغة وقدرتها على التعبيرحيوي

الأكثرون "لك علماء اللغة وكذ , من تطور دلالي عبر العصور التاريخية المختلفة االألفاظ غالبً 
 َّȂ1(ذلك في كثير من الألفاظ ه واقع لنقل أهل اللغةعلى أ(".  
فهو يلبى الحاجة المتجددة للدلالة على  ,في اتساع اللغة اً ك أثرترولا شك في أن للمش"

ومن الملاحظ أن أهل اللغة يميلون إلى التعبير عن المعاني المتعددة  ,معان تتوالد باستمرار
مهما − اً ق أن مخزون اللغة يبقى قاصروالح ,بكلمة واحدة لما في ذلك من اقتصاد في بذل الجهد

ولذلك يصبح التعبير  ,عن الوفاء بمطالب التعبير ولا سيما في مجال الأفكار المجردة –اتسع
طريق د صور الاستعمال ينشأ المشترك عن دومن تع , للكلمةمال آخر إلى استع ةاللغوي بحاج

ولقد رأȆنا القدماء يلاحظون أن وجود كلمة خاصة بكل شيء من  ,ىالتطور الدلالي والمجاز
  .")2(على الذاكرة الإنسانية ثقيلا اً عبئأمر صعب لأȂه يفرض  ,الأشياء التي يتداولها الناس

نً المصَنَّفات العروبوجه عام فما أكثر  وكذلك بوجه  ,لها ابية التي اتخذت هذه القضية عنوا
ى  خاصٍّ   ,"ما اتفق لفظه واختلف معناه"أو  ,"الوجوه والنظائر"في القرآن الكريم تحت مُسَمَّ

                                                 
 − الطبعة الثالثة  −1/369محمد جاد المولى وزميليه . تحقيق . المزهر في علوم اللغة وأȂواعها للسيوطي ) 1(

  . دار التراث  −بدون تاريخ 
  .دمشق  − دار الفكر − 286أحمد محمد قدور ص . مدخل إلى فقه اللغة العربية د ) 2(
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كتاب "فتساءلت أȆن موقع الحديث النبوي الشريف من تلك الدراسات فلم أجد سوى 
لأبي عبيد القاسم بن  "في اللفظ واختلف في المعنى شتبهالأجناس من كلام العرب وما ا

فما كان من  ,الحديث النبوي الشريف قد حُرِم من تلك الدراسات اللغوية فأȆقنت أنَّ  ,سلام
ه فكره وقلبه و على توأمة اللغة  اً قلمه تجاه هذا النص المقدس تأكيدالباحث إلا أن وَجَّ

علم الحديث واللغة أخوان يجريان من واد " :والحديث النبوي الشريف كما يقول السيوطي
  .")1(واحد

د على أهمية السياق ودوره في  وتأتي هذه الدراسة في سلسلة الدراسات اللغوية التي تؤكِّ
د على  هنفسوفي الوقت  , تحديد الدلالات في غالب الأحيان ه في بعض الأحيان قد أȂَّ تؤكِّ

د ذلك نظائر ألفاظ الحديث النبوي تؤككما  ,  من عوامل تنوعها وتعددهايكون عاملا
 ا وكلام العرب شعرً  ,والأحاديث النبوية الأخرى , الشريف محل الدراسة في القرآن الكريم

 ; جحرمحاولة ذلك ترجيح بدون م لأنَّ  ;ه لا مجال لترجيح أحدهما على الآخروأȂَّ  , ا نثرً  مكان أ
   .وذلك لاحتمالية السياق لتنوع هذه الدلالات

ل ذه المعطيات المختلفة التي تمُثَهنا يمكن فهم الألفاظ النبوية الشريفة في ضوء هومن 
  .مصادر التوثيق اللغوي عند العرب
, لذلك كان تحديد تب الحديث عامة من الصعوبة بمكانودراسة المشترك اللفظي في ك

حاديث جملة من الأالدراسة بتقديم بعض النماذج في مصَنَّفَات غريب الحديث وخاصة في 
والتركيز في مجملها  ,ة وفي عدد من الموضوعات المتفرقةخاصَّ  )2(–☺ – المرفوعة إلى النبي

                                                 
  . 1/312المزهر ) 1(
وقد يراد به ما  , من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية −☺ –هو ما أضيف إلى النبي : فالحديث) 2(

محمد عجاج  .السنة قبل التدوين .−☺ –أضيف إلى صحابي أو تابعي, ولكن الغالب أن يقيد ما أريد به غير النبي 
 − 46 صسعيد الأفغاني. صول النحوأفي : وينظر. م1963 −هـ1383− الطبعة الأولى  −القاهرة– 22الخطيب ص

قولا أو فعلا  − ☺ –هو ما أضيف إلى النبي : والحديث المرفوع . م1987−هـ1407 −بيروت −المكتب الإسلامي
أو  حكام القبول والردِّ , فقد يكون صحيحاً ًأوالحديث المرفوع تعتريه ... أو مرسلاً  اً عنه, وسواء كان متصلا أو منقطع

عبدالعزيز صغير دخان . د ث في شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرالسعي الحثي  ,حسناً, أو ضعيفاً, أو موضوعاً 
  .م 2001−هـ1421الطبعة الثانية −مؤسسة الريان  − صنعاء −مكتب الجيل الجديد  – 177− 176ص
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ونبَّهت  ,)1(على الحديث الصحيح اللهم إلا في النادر فقد اعتمدت فيها على الحديث الضعيف
  .على ذلك للتأكيد على أن المصَنَّفَات في هذا المجال لا تخلو من هذا وذاك

التطبيقية في  تحليل ألفاظ المشترك اللفظي في هذه المصَنَّفَات ظهرت الدراسةومن خلال 
وذلك بعد  , من الحروف الألفبائية افيها حرفً ل حديث كيحمل  ,ا معجميă  اثمانية وعشرين بابً 

وأهمية البحث فيه  , التمهيد الذي قدمته هذه الدراسة حول بيان مفهوم علم غريب الحديث
فيه , "كلمات حول إثباته في العربية" وعنوان يحمل , ثم ضابط المشترك اللفظي , وأشهر مُؤَلِّ

تتويج هذه  اً وأخير ,ثم السياق وأثره في الدلالة , الدراسة ثم أسباب وروده في أبواب
  :كله من خلال عنوان وذلك  , قدم من خلالها أهم نتائج هذه الدراسةنالدراسة بالخاتمة التي 

@II“¾a@‹qcÑí‹“Ûa@ðìjäÛa@sí‡¨a@kí‹Ë@éîuìm@À@ïÄÐÜÛa@ÚHH@ @

   .عليه ذلك والقادر لل إنه وليُّ الزَّ  وأن يجنبنا موارد شاد في القول والعمل,واالله أسأل الرَّ 

                                                 
هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا : الحديث الصحيح) 1(

ا ăوالحديث الضعيف. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث ... ولا معلَّلا يكون شاذ :
ما : كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن, والحديث الحسن كما قال الخطابي

ثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ع.مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث.عرف مخرجه واشتهر رجاله
   .م 1977− هـ1317 − بيروت –دار الفكر المعاصر  −1/41,29,13,12نور الدين عنتر .تحقيق.الشهرزوري
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ànÛaè‡î@ @
I cH  sí‡¨a@kí‹Ë@áÜÇ@âìèÐß@ @

من الفهم لقلة  الغامضة البعيدةهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ "
  .")1(استعمالها

صلى  – يبحث عن بيان ما خفي على كثير من الناس من حديث رسول االله"أو هو ما 
  .")2(بعد أن تطرق الفساد إلى اللسان العربي – االله عليه وسلم

الفساد إلى ة الاستعمال أو تطرق عن الفصاحة وإنما مرجعه إلى قلَّ  ابعيدً فليس الغريب  اً إذ
 ,والغموض يرجع إلى ما ضاع من كلام العرب وخفي على الناس لجهلهم به"اللسان العربي 

  .")3(والثاني طروء المعنى وحدوثه واقتضاب معان لم تسمع من قبل
I lH  @‹è’cë@éîÏ@szjÛa@òîàçcéîÐÛflûŽß@ @

 عنهم رضي االله –لا شك أن العصور الإسلامية الأولى بما تحمله من عبق أريج الصحابة 
–  ăفكانوا  , في امتلاك ناصية اللغة العربية والأخذ بزمامها اونصيبً  اوتابعيهم كانت أوفر حظ

وكلما تباعدنا عن الزمان  , أسبق الناس وأقدرهم على فهم وإدراك المراد من الألفاظ النبوية
   .والمكان كلما قلَّت بضاعتنا من هذه اللغة

لا يدركون مدلولاتها  عليهم بعض الألفاظ التيولكن بالرغم من ذلك فقد كانت تخفى 
ر هذه الكلمات –☺ –فكان رسول االله  ولم لا وقد وهبه االله تعالى  ,دليلهم إلى كشف أسرا

  .")4(ه بجوامع الكلممدَّ أومن الألسن أفصحها وأبينها ثم  , من اللغات أعربها"
                                                 

عبد . تحقيق, تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي: وينظر. 1/272مقدمة ابن الصلاح ) 1(
  .الرياض −مكتبة الرياض الحديثة  −2/184الوهاب عبد اللطيف

الطبعة  −بيروت −دار العلم للملايين – 113,112صبحي الصالح ص. علوم الحديث ومصطلحه د ) 2(
  .م1965−هـ1384−الثالثة

 − 146السيد الشرقاوي ص. معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو د ) 3(
  .م2001−هـ1421 −الطبعة الأولى −مكتبة الخانجي بالقاهرة

  . 1/209ر المزه) 4(
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وجاء عصر التابعين فصار الصحابة المصدر الثاني في تفسير هذه الألفاظ بعد رسول االله 
 داء دورها بعد ظهور عصر أتباع التابعينولكن توقفت هذه السلسة عن آ ,−☺ –

فأصبحت كثير من ألفاظ الحديث النبوي  لعربيالسان الواختلاط العرب بالأعاجم وفساد 
  .ات المعروفة بغريب الحديثفَ نَّ صَ فظهرت تلك المُ  , الشريف في حاجة إلى شرح وبيان

دً يقول ابن الأثير  مه ما لم يعلمه غيره من قد علَّ  وجلَّ  االله عزَّ  فكأنَّ " :تلك الحقيقة امُؤَكِّ
 –وكان أصحابه  ,وجمع فيه من المعارف ما تفرق ولم يوجد في قاصي العرب ودانيه , بني أبيه

وما جهلوه سألوا عنه  ,عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقولهومن يقدم , − رضي االله عنهم 
, وجاء العصر الثاني لى وفاته على هذا السنن المستقيمإ –☺ –واستمر عصره  ,فيوضحه لهم

إلى أن فتحت الأمصار .. .هذا المنهج اً على هذا النمط سالك اً جاري –عصر الصحابة  هوو –
والحبش والنبط فاختلطت الفرق وامتزجت  وخالط العرب غير جنسهم من الروم والفرس

مالابد لهم في  الألسن وتداخلت اللغات ونشأ بينهم الأولاد فتعلموا من اللسان العربي
 اً فصار بعد كونه من المعارف مطرح. ..وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه.. .الخطاب منه

   .")1( اً مهجور
أضيق وصحابته وتابعيهم كانت في  –☺ –فالألفاظ الغريبة في عصر الرسول  اً إذ
فوقع في  ,وكذلك جمهور أصحابه وتابعيهم اً كان عربيّ  –☺ –فإن الرسول " ,الحدود

ثم وقعت مخالطة الأعاجم ففشا اللحن وجهل  ,بينهم اً كلامهم من اللغة ما كان مشهور
  .")2(الناس معظم اللغة فافتقر ذلك الكلام إلى تفسير

ها ابن الأثير  ة كما سَماَّ  ,يسيرة الفهم لجمهور الناسولم تكن تلك الكلمات الغريبة الخاصَّ
والكلمات الغريبة الحوشية  فاظ اللغويةأما الخاص فهو ما ورد فيه من الألو"وإنما كما قال 

                                                 
 .طاهر أحمد الزاوي, د. تحقيق. زريالنهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الج) 1(

  .م1979−هـ1399−بيروت −المكتبة العلمية – 1/5,4محمود محمد الطناحي 
 −لبنان − وتبير −دار الكتب العلمية – 1/1عبد المعطي أمين .تحقيق د  ,غريب الحديث لابن الجوزي) 2(

  .م1995 −هـ 1405الطبعة الأولى
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فكان  –وقليل ما هم  –ا نهن عنى بها وحافظ عليها واستخرجها من مظامإلا  التي لا يعرفها
ه وأولى بالبيان مما عداه   .")1(الاهتمام بمعرفة هذا النوع الخاص من الألفاظ أهم مما سوا

كون على وعي وفهم وإدراك بمعرفة دلالة هذه ن فأصبح من الأهمية بمكان أن ,وبعد
ة الأقاويل عن جادَّ  أو تنحرف ,الألفاظ النبوية الشريفة حتى لا يزيغ العقل والقلب أو يضلا

ما أوتيت  ولكنها تمتد إلى التحليل بفضل ,Ȇدي إلى التحريف والتبديل, أو تمتد الأالصواب
   .من حكمة وفصاحة وخبرة بهذا المجال

 ا وا فيه كثيرً للغوية فأقبلوا على هذا العلم ووضعوقد شعر علماؤنا الأوائل بهذه القيمة ا
 ,)هــ210ت(أبا عبيدة معمر بن المثنى وعلى رأسهم كما يرى غالب العلماء  , صَنَّفاتمن الم

وعبد  ,)هــ206ت(وأبا عمرو الشيباني  ,)هـ203ت(وأبا الحسن النضر بن شميل المازني 
 ومحمد ,)هــ224ت(ثم أبا عبيد القاسم بن سلام  ,)هــ213ت(الملك بن قريب الأصمعي 

وأبا  ,)هــ388ت(وأبا سليمان الخطابي  ,)هــ276ت(يبة الدينوري بن مسلم بن قت االله بن عبد
وابن  ,)هــ597ت(وابن الجوزي  ,)هــ538ت (والزمخشري  ,)هــ401ت(عبيد الهروي 

  .ة المختارة من العلماء في هذا الفنبلخ تلك النخإ.. ).هــ606ت(الأثير 
I xH  @ïÄÐÜÛa@Ú“¾a@Áibš@ @

 َّȂه أهل الأصول بأ مختلفين فأكثر دلالة على السواء ه اللفظ الواحد الدال على معنيين حَدَّ
   .)2(عند أهل تلك اللغة

  .)4(أو اللفظ الذي يحمل أكثر من معنى, )3(أو ما اتحدت صورته واختلف معناه 
                                                 

  . 1/4النهاية في غريب الحديث والأثر) 1(
. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها لابن فارس: وينظر. 1/369المزهر ) 2(

  .م1993−هـ1414الطبعة الأولى −بيروت −مكتبة المعارف −261عمر فاروق الطباع ص. حققه
− الطبعة الحادية عشرة −دار العلم للملايين– 302صبحي الصالح ص. دراسات في فقه اللغة د) 3(

  .م 1960−هـ1379
بعة  −عالم الكتب – 147أحمد مختار عمر ص .علم الدلالة د) 4(   .م1993الطبعة الرا
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I …H  òîi‹ÈÛa@À@émbjqg@Þìy@pbàÜ×@ @

العربية بحجة أن  عن وطرحه بعيداً  إلى نفي المشترك اللفظي ذهب بعض أهل اللغة قديماً 
اللغة موضوعة للإبانة والإفصاح, والمشترك اللفظي يخرجها من هذه الدائرة بحجة تغيير 

وليس إدخال الإلباس في الكلام من الحكمة " :حيث يقول ابن درستويه ,مقصود اللغة
 فلو ,وإنما اللغة موضوعه للإبانة عن المعاني ,زَّ وجل حكيم عليموواضح اللغة عَ  ,والصواب

بل تعمية  ,لك إبانةلما كان ذ...  جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين
  .")1(وتغطية

هي  ,الاشتراك اللفظي يفضي إلى الإبهام والتعمية" أنَّ  ولكن هذه الدعوى التي تقوم على
اللفظة في التركيب اللغوي يستدل على معناها بقرينة  إذ أنَّ  ,دعوى لا تقوم على قدمين

فوجود اللفظة في  ,"إذا جهلت معنى لفظة فاسأل عنها جاراتها" :قالوا  وقديماً  ,السياق
  .")2(وبين أخواتها هو الذي يحدد معناها في دقة ووضوح ,الجملة

وجود صور متعددة من المعاني للفظ الواحد يجعله أكثر حيوية  ويشهد واقع اللغة بأنَّ 
ة على استجابته لكثير من المعاني المحتملة من الناس من "وكذلك  ,ويعطي له قدرة خاصَّ

  .")3(فإذا وزع لزم الاشتراك ,والألفاظ متناهية ,المعاني غير متناهية لأنَّ  :قال ,أوجب وقوعه
مت  أنَّ  :ومعنى ذلك على الألفاظ استوعبتها وبقي من المعاني الكثير الذي المعاني إذا قسِّ
فربما يكون لكل لفظ معنيان  ,فتنقسم هذه المعاني على الألفاظ المحدودة ,لم تستوعبه الألفاظ

فالاشتراك من الناحية العقلية واجب  ,تبعًا للظروف والأحوال التي تم فيها التقسيم أو أكثر
ل من قتوتتكاثر وتن ,أما المعاني فتتوالد ,ولا نهاية تقف عندها ,الألفاظ محدودة لأنَّ  ;الوقوع

وسري في  ,كفروع الشجرة تنمو وتزدهر وتتشابك كلما دَبَّت فيها الحياة ,حالة إلى حالة
  .)4(عروقها الماء

                                                 
  . 1/385المزهر ) 1(
−هـ1413الطبعة الأولى −187صلاح روّاي ص . فقه اللغة وخصائص العربية وطرائق نموها د) 2(

  .287أحمد محمد قدور ص. د. مدخل إلى فقه اللغة العربية: وينظر . م1993
  . 1/370المزهر ) 3(
− عالم الكتب– 19,18عبد العال سالم مكرم ص. المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن الكريم د) 4(

  . م2009−هـ1430الطبعة الأولى 
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ا بالحديث من وجود كلمة مستقلة لكل شيء من الأشياء التي قد نتناوله أنَّ "إضافة إلى 
إن اللغة في استطاعتها أن تعبر عن . ..  على الذاكرة الإنسانيةثقيلا شأȂه أن يفرض حملا

ة القادرة التي تتمثل في تطويع الكلمات تعددة بواسطة تلك الطريقة الحصيفالمالأفكار 
من المرونة والطواعية فتظل قابلة  اً ها نوعتهبو ,وتأهيلها للقيام بعدد من الوظائف المختلفة

  .")1(للاستعمالات الجديدة من غير أن تفقد معانيها القديمة
لة في بطون المعاجم العربية بوجود المشترك لك تشهد تلك الثروة اللغوية المسجَّ وكذ
فلا سبيل إلى إنكار ذلك  ,متعددة من المعاني اً من ألفاظها تحمل صور ا كثيرً حيث إنَّ  ,اللفظي
  .لما كان لهذا التراث اللغوي المعجمي من فائدة وإلا

بتوجيه المعاني تلك الوجهات المختلفة كانوا أملك البشر وهؤلاء العلماء الذين قاموا 
   .على مائدتها فأثمرت هذه الثمرات الندية ا م أربابها وتربولأنهَّ  ,بزمام هذه اللغة وناصيتها

فيها بحاجاتها دائماً  ظروف الحياة المتغيرة تفرض على فإنَّ  ,وبعد  ,اً وأبد اللغة أن توا
وكذلك الأفكار القديمة  ,عنهاا من وسائل لغوية جديدة للتعبيرشياء المستحدثة لا بد لهالأف

 وكل هذا يعنى أنَّ  ,اً  حديثالوسائل حين يتناولها الفم تناولاهي الأخرى بحاجة إلى مثل هذه 
لها صورة أخرى لثروة مظاهرها ساكنة لا بد أن تتمها وتكورة الثروة اللفظية التي تبدو في ص

عن المعاني لمتحدثين بهذه اللغة على التعبيرتسعف ا حتىلفظية متحركة متطورة 
 ه حتماً أمام الألفاظ لأȂَّ  اً فلا يقف الإنسان حائر,والمستحدثات التي تصادفهم في حياتهم

  .)2(ما يدل على المعنى الذي يريد سيجد من الألفاظ 
وذلك لما يمدُّ  ,المشترك اللفظي من أبرز الظواهر الدلالية في لغتنا العربية ومن هنا فإنَّ 

به هذه اللغة من ذخيرة دلالية واسعة النطاق تشهد بقوة هذه اللغة وحيويتها وقدرتها على 
  .الاستجابة للكثير من المعاني المتجددة في كل زمان ومكان

                                                 
  .م1986الطبعة العاشرة  −مكتبة الشباب – 115,114ستيفن أولمان ص ,دور الكلمة في اللغة) 1(
الطبعة −لبنان−بيروت −دار الأȂدلس −76أحمد عبد الرحمن حماد ص. عوامل التطور اللغوي د) 2(

  .م1983−هـ1403الأولى
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I êH  @òîi‹ÈÛa@À@ê†ëŠë@lbjc@ @

ت إلى نشأة المشترك اللفظي في العربية منها اختلاف اللهجات هناك عدة أسباب أدَّ 
إضافة إلى اقتراض العربية من  ,والمجاز المرسلوالاستعمال المجازي عن طريق الاستعارة 

  .)1(وبعض العوارض التصريفية ,ثم التطور الصوتي ,اللغات الأخرى
  : الدراسة في هذا البحث فيعتمد في جانبه التطبيقي على الأسباب الآتيةوأما واقع 

  الاختلاف بين اللهجات العربية  )1(
د البيئات داخل المجتمع العربي لا شك أنَّ  نتيجة لسعة الانتشار في المقام الأول كان  تعدُّ

د الدلالات على مستوى اللفظ الواحدله  ت إحدى فربما استعمل ,أثره الفاعل في تعدُّ
المعاجم ثم جاء واضعو  ,ثم استعملته قبيلة أخرى لمعنى آخر لمعنى ما, االلهجات لفظً 

  .بنسبة هذه الدلالات اً لفظ الواحد مع عدم الاهتمام غالبفضموا هذه الدلالات المختلفة ل
وتكلم بها جماعات كثيرة العدد .. .متى انتشرت اللغة في مناطق واسعة من الأرض" ــف

فلا تلبث أن  ,طويلا اً بوحدتها أمد استحال عليها الاحتفاظ ,مختلفة من الناسوطوائف 
يختلف عن  اً وتسلك كل لهجة من هذه اللهجات في سبيل تطورها منهج ,تتشعب إلى لهجات

ك مسافة الخلف تتسع بينها وبين أخواتها حتى تصبح لغة متميزة فولا تن ,منهج غيرها
  . ")2(مستقلة غير مفهومة إلا لأهلها

                                                 
−دار نهضة مصر– 192علي عبد الواحد وافي ص.فقه اللغة د: ينظر هذه الأسباب بالتفصيل في) 1(

الدار الجامعية – 88,87طاهر سليمان حموده ص. صوليين دلأالقاهرة, ودراسة المعنى عند ا− لةالفجا
مكتبة –وما بعدها  331رمضان عبد التواب ص. د ةللطباعة والنشر والتوزيع, وفصول في فقه العربي

دار − 38محمد الأȂطاكي ص. م, ودراسات في فقه اللغة1983−هـ1404الطبعة الثانية −الخانجي بالقاهرة
بعة−حلب−بيروت−الشرق العربي إميل . م, وفقه اللغة العربية وخصائصها د1969−هـ1389الطبعة الرا

. م, ومدخل إلى فقه اللغة العربية د1986الطبعة الثانية −دار العلم للملايين– 181,180بديع يعقوب ص
صلاح روّاي . , وفقه اللغة وخصائص العربية وطرائق نموها د285: 283أحمد محمد قدور ص 

الطبعة  −مكتبة وهبة−  64:54توفيق محمد شاهين ص. , والمشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا د190,187ص
يدي ص. م, وفقه اللغة العربية د1980 −هـ 1400الأولى  دار الكند للنشر – 149:145كاصد ياسر الزَّ

  .م1995أربد −الأردن–والتوزيع 
  .الطبعة التاسعة−القاهرة−الفجالة−دار نهضة مصر−172علي عبد الواحد وافي ص. علم اللغة د) 2(
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 , لاختلاف اللهجات ا فتعددت الدلالات نظرً  , ومن هذا المنطق نشأ المشترك اللفظي
 ,أن يخص كل معنى بلفظ ,على واضع كل لغة ,الذي يوجبه النظر" :حيث يقول ابن السراج

ال أن ومح ,عنيلاختلاف الم ,فحقها أن تختلف ,الأسماء إنما جعلت لتدل على المعاني لأنَّ 
ه ليس في لغة أȂَّ  ,عىعاء من ادَّ وهذا اد ., على ما يلبس دون ما يوضحاللغةيصطلح أهل 

ربما انفرد  ,أو القبيلة الحيَّ  لكنه أغفل أنَّ , إلا لمعنى واحد ,في الحروف متفقتانالعرب لفظتان 
 الفظً  وهم يريدون معنى ,فيوافق اللفظ في لغة قوم ,ليس سائر العرب عليها ,القوم منهم بلغة

فاستعمل هؤلاء لغة  ,ثم ربما اختلفت اللغات ,وهم يريدون معنى آخر ,لغة آخرين آخر من
فأصل اللغة قد وضعت على بيان وإخلاص لكل معنى لفظ  ,وهؤلاء لغة هؤلاء ,هؤلاء
  ".)1(من حيث لم يقصد ,ه دخل اللبسإلا أȂَّ  ,ينفرد به

 ,اللفظي بهذا السببفي وجود المشترك  −أول المعارضين –وقد اقتنع ابن درستويه 
 ,لما كان ذلك إبانة ... فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين" :حيث يقول

وإنما يجيء ذلك في لغتين .. .ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذا العلل ;بل تعمية وتغطية
  .")2(متباينتين

ينبغي ألا  ,اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين" ويؤكد ابن فارس على هذا السبب بقوله إنَّ 
  ...".)3(ولكنه من لغات تداخلت , ولا أصلا ,في الوضع اً يكون قصد

د الدلالة في لفظة  )باب الثاء( ومن الأمثلة على ذلك في أبواب الدراسة وفي  تعدُّ
  .والتراب عند بني تميم ,فهي تعني الحجر عند أهل الحجاز ,)الأثلب(

  المجازيالاستعمال  )2(
إنَّ ما أمدتنا به المعاجم العربية من ثروة وفيرة لتعدد الدلالات حول لفظ واحد يعود في 

از مرسل وما يمتلكه هذا الاستعمال من استعارة ومج بعض الأحيان إلى الاستعمال المجازي
                                                 

  .م1973بغداد– 33محمد صالح التكريتي ص. تحقيق. الاشتقاق لابن السراج ) 1(
  .1/385المزهر ) 2(
  .لبنان −بيروت–دار الكتب العلمية  – 13/259المخصص لابن سيده ) 3(
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 مع دلالة ,فضمت بعض الكلمات دلالة الأصل باعتباره الدلالة الحقيقية ,بعلاقاته المعروفة
ثم يتكفل السياق بعد ذلك بتحديد نوعية هذه الدلالات في  ,الفرع باعتباره الدلالة المجازية

فتصبح الدلالة الحقيقية والمجازية مع كثرة  , ا معً ماوإن كان في بعضها يحتمله ,غالب الأحيان
  .الاستعمال على حد سواء
 ,في الوضع اينبغي ألا يكون قصدً  ,المعنيين اتفاق اللفظين واختلاف" :يقول ابن فارس

فتكثر وتغلب  ,ثم تستعار لشيء ,ولكن أن تكون كل لفظة تستعمل بمعنى.. .ولا أصلا
  ". )1(فتصير بمنزلة الأصل

إلى المعاني الحسية والمجازات تندرج تحت  اً الدلالة الحقيقية تعود غالب ك أنَّ ولا ش
المعاني الحسية أسبق في الوجود من  أنَّ  ,المحدثينفمن الملاحظ عند علماء اللغة "المعنويات 
  ".)2(المعنويات فرع من الحسيات بطريق المجاز وأنَّ  ,المعنويات

إبراهيم أȂيس في هذا السبب بين إنكار له وإثبات في آن  /وتختلف وجهة نظر الدكتور
ينفي وجود أي علاقة بين المعاني لإثبات المشترك " دلالة الألفاظ"فمن خلال كتابه  ,واحد

عن معنيين متباينين كل  اللفظ الواحد قد يُعَبرِّ  من نصوص أنَّ  إذا ثبت لنا" :اللفظي فيقول
أما إذا اتضح أن أحد المعنيين هو الأصل وأن الآخر مجاز  ,التباين سمينا هذا بالمشترك اللفظي

ه في كتابه  ,")3(فلا يصح أن يعد مثل هذا من المشترك اللفظي في حقيقة أمره ,له في "ثم نرا
يثبت أن المجاز سبب من أسباب نشأة المشترك اللفظي في العربية وخاصة "اللهجات العربية

بة على حدِّ  أن يثير عند سماعه "فيقول عن المجاز  ,قوله تلك المجازات التي تثير دهشة أو غرا
بةأ دهشة غير  ا المعنى أمرً في استعمال الكلمة بهذا  أنَّ  أي يحسب السامع أو القارىء ,و غرا

ولكن بلا شك  ,")4(عن مألوف الناس وفهمهم لمثل هذه الكلمة اً أو كثير عادي يبعد قليلا
                                                 

  .السابق الجزء نفسه والصفحة ) 1(
مكتبة الأȂجلو – 199إبراهيم أȂيس ص. في اللهجات العربية د: وينظر. 328فصول في فقه العربية ص) 2(

  .م1984الطبعة السادسة  −المصرية
  .م1991الطبعة السادسة  –مكتبة الأȂجلو المصرية  – 213إبراهيم أȂيس ص. دلالة الألفاظ د) 3(
  .195,194في اللهجات العربية ص) 4(
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اللفظ في معنى مجازي فاستخدام  ,من الآثار الإيجابية للمشترك اللفظي"فالاستعمال المجازي 
فضلا عما  ,على التأثير في النفس اً قادر ,بالحيوية والإشراق اً إذ يصبح مليئ , أدبية يجعله أكثر

  .")1(من دهشة واهتمام اً جديد اً زايثيره وبخاصة إذا كان مج
د دلالة لفظة  )باب الغين(ومن الأمثلة على ذلك في  ة(تعدُّ ة البياض في  ,)الغرَّ فأصل الغرَّ

  .لسيدهم ة القوم غرَّ  :كل شيء غرته كقولهمثم استعيرت فقيل في أكرم  ,جبهة الفرس
بين التراب  )الأثلب(اختلاف الدلالة في  )باب الثاء(ومن أمثلة المجاز المرسل في  

حيث قيل عن الصلة بينهما هي صلة الفرع بالأصل بعلاقة يطلق عليها البلاغيون  ,والحجارة
  ."اعتبار ما كان"

  تخصيص الدلالة )3(
دلالتها تتجه نحو تتجه بعض ألفاظ العربية في تطورها تجاه التخصيص بعد أن كانت 

دلالة اللفظ العام على بعض أفراده فقط خلال "فأصبح تخصيص الدلالة يعني  , التعميم
وهو ما يسميه  ,على بعض أفراده اً ن أخرى يشيع استعمال العام مقصوروفي أحيا , السياق

ص وهو التخصي :عرفية لغوية :وهي أȂواع ,الأصوليون بالدلالة العرفية أو الحقيقة العرفية
 :وعرفية خاصة ,وعرفية شرعية وهو التخصص بطريق الشرع ,الشائع من قبل الناطق باللغة

وهو تخصيص العام في البيئات الخاصة العلمية أو غيرها كما هو معروف في مصطلحات 
 ,لاته على العموماللفظ العام لم يفقد دلاأن عني به وأما التخصيص السياقي فن.. .مالعلو

بقرائن لفظية وحالية يفهم اقتصاره على بعض أفراده أو على مجموعة منهم كبيرة  اولكنه محتفً 
إذ من النادر أن تبقى  ,على هذه الوتيرة اً استعمال اللفظ العام يجري غالب والواقع أنَّ  ,أو صغيرة

ما من عام إلا ويتخيل فيه ":ه بقولهمنع واوهو ما تنبه إليه الأصوليون وعبر ,له دلالة العموم
  ".)2(ما من عام إلا خص ":أو قولهم ,"صيالتخص

د الدلالة في  )باب الصاد(ومن الأمثلة على ذلك في  فهي وإن كانت  ,)الصرورة(تعدُّ
والمنع إلا أنها في سياق الحديث النبوي استعملت على وجه تخصيص ة الحبس امَّ دلالتها الع

  .الدلالة إما بمعنى التبتل وترك النكاح أو عدم الحج
  .183أحمد مختار عمر ص .د علم الدلالة) 1(                                                 

  . 193دراسة المعنى عند الأصوليين ص) 2(
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  تعميم الدلالة  )4(
حيث تستعمل  ,تعميم المعنى هو الاتجاه المعاكس للتخصيص في التغير الدلالي" إنَّ 

.. .أفراد قلائل في الدلالة على أفراد كثيرين وبعض الكلمات التي كانت تدل على فرد أ
وهو ما نلاحظ فيه علاقة من العلاقات  ,اللفظ الواحدويسلك القدماء فيه تعدد مدلول 

  ." ...)1(من التعميم اإذ يعد ذلك نوعً  , اȆضً وذلك إذا ما بقى للفظ دلالته السابقة أ ,المجازية
دين(اختلاف الدلالة في  )باب الفاء(ومن الأمثلة على ذلك في  وا في بين الذين أهتر )المفَُرِّ

ة  ,أو المتخلين بذكر االله ,أو الشيوخ الهرمي ,ذكر االله ولكن أمكن جمع هذه الدلالات الخاصَّ
  . تحت دلالة عامة واحدة وهي الانعزال عن الناس لعبادة االله

ص يمل جانبي التخصوبعد فالاستعمال المجازي للكلمة العربية في غالب الأحيان يحت
  . الحسيَّه إلى دلالتها المعنوية فيه قد تطورت الألفاظ من دلالتها لأنَّ  ;والتعميم الدلالي

  اقتراض العربية من اللغات الأخرى )5(
قد تتشابه بعض الكلمات في العربية مع كلمات مستعارة من لغات أخرى فيحدث 

  .الاشتراك اللفظي
د دلالة  )باب التاء(ومن الأمثلة على ذلك في  عَة(تعدُّ ْ  بين الروضة والباب والدرجة )الترُّ

يانية كما يرى أشهر حيث استعيرت دلالة الباب من  , رباتالسرُّ   . )2(علماء المعَُّ
I ëH  @òÛü‡Ûa@À@ê‹qcë@ÖbîÛa@ @

 ,حيث لا حياة للكلمات بدونه ,للسياق أثره الفاعل في تحديد الدلالة مما لا شك فيه أنَّ 
المشترك اللفظي لا وجود له في " رمضان عبد التواب إلى القول بأنَّ  /وهذا مما حدا بالدكتور

أما في نصوص هذه اللغات واستعمالاتها فلا وجود  ,إلا في معجم لغة من اللغات ,واقع الأمر
  .")3(إلا لمعنى واحد من معاني المشترك اللفظي

  . 196السابق ص) 1(                                                 
ليقي) 2( مطبعة  – 92أحمد محمد شاكر ص. تحقيق. المعَُّرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم للجوا

بعة –دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة    .م 2002 −هـ 1423 الطبعة الرا
  . 334فصول في فقه العربية ص) 3(
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كثير من " :حيث يقول الأول ,وفندريسشهد على تأكيد ذلك بعبارات أولمان ستوي
المألوف هو استعمال معنى واحد فقط من هذه المعاني في  غير أنَّ  ,له أكثر من معنى تناكلما

غير محدد  اً إذا انتزع من مكانه في النظم يصبح غامض ,مثلا )أدرك( :فالفعل ,السياق المعين
التركيب الحقيقي  إنَّ  ?)بلغ(أو  )رأى( :ه يعنيأو أȂَّ  ,)عاصره(أو  )لحق به( :هل معناه ,المعنى

إذا تصادف أن اتفقت  ?لذي يمكنه أن يجيب عن هذا السؤال, هو وحده االمنطوق بالفعل
ون دمثل هذه الكلمات لا يكون لها معنى البتة  فإنَّ  ,اً تامّ  اً أو أكثر في أصواتها اتفاق كلمتان

  .")1(السياق الذي تقع فيع
ى الكلمات أكثر من معنى واحد في وقت لإحد إننا حينما نقول بأنَّ " :ويقول الثاني

التي  ,إذ لا يطفو في الشعور من المعاني المختلفة ; نكون ضحايا الانخداع إلى حدّ ما ,واحد
حى تمأما المعاني الأخرى ف ,تدل عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يعينه سياق النص

الخياط ( :ندما نقولع ,فنحن في الحقيقة نستعمل ثلاثة أفعال مختلفة ;اً د ولا توجد إطلاقوتتبدَّ 
 ,)الأثر البدوي خير من يقصُّ (أو  ,)ه الغلام صحيحالخبر الذي يقصُّ (, أو )الثوب يقصُّ 

لا في ذهن المتكلم ولا في  ,أي رباطلا يربطها بعضها  ,فإننا نستعمل في الواقع ثلاث كلمات
  ."...)2(ذهن السامع
فتعدد المعنى المعجمي وتفرد  , معه في أهمية السياق ودوره في تحديد الدلالةونحن 
في كثير من الأحيان في قبول المعنى  السياق يكون حكماً  لأنَّ  ;اقي واقع لا محيد عنهيالمعنى الس

فحياة الكلمات تأتي من خلال علاقتها بما قبلها وما بعدها في الجمل  ;الواحد ورفض ما سواه
وهذا السياق لا  ,السياق هو الذي يُعَينِّ أحد المعاني المشتركة للفظ الواحد" لأنَّ  ;والعبارات

م على تركيب يوجد الارتباط بين أجزاء ووإنما يق ,يقوم على كلمة تنفرد وحدها في الذهن
  ".)3(اللفظ المعنى المناسبفيخلع على  , الجملة

                                                 
  .60,59دور الكلمة في اللغة ص) 1(
مكتبة الأȂجلو المصرية  – 228محمد القصاص ص. , د عبد الحميد الدواخلي.  تعريب.  فندريس. اللغة) 2(
  .م1950مطبعة لجنة البيان العربي  –
  .308صبحي الصالح ص. دراسات في فقه اللغة د) 3(
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ه لا مجال للمشترك اللفظي بأȂَّ  اعامă  تواب حكماً رمضان عبد ال/ ر الدكتور صدولكن أن ي
احد في بعض الأحيان قد السياق الو لأنَّ  ;تعليق إلا في نصوص المعاجم فهذا ما يحتاج إلى

 ,سواء أكان هذا التأȆيد بشاهد من القرآن الكريم ,من الدلالات ولكل ما يؤيده ا يحمل كثيرً 
ومن الصعوبة بمكان ترجيح دلالة على حساب  ,كلام العرب مأ ,الحديث النبوي مأ

   .الأخرى
د على النظريتين معوهذه الدراسة ال النظرية الأولى تبرز أهمية السياق  ,اً تطبيقية تؤكِّ

والنظرية  ,من خلال جملة من الأحاديثودوره في التأكيد على أحد المعاني ورفض الأخرى 
  . الأخرى تؤكد احتمالية السياق لأكثر من دلالة وذلك من خلال بعضها الآخر
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òîÔîjİnÛa@òaŠ‡Ûa@ @

@À@Þëþa@sí‡¨aIñàa@lbiH@I@ŠŒc@]Š÷¾aH@ @

إذا دخل العشر أحيا الليل  −☺ –االله  كان رسول( :قالت −▲ – ةعن عائش
  ).1()المئِْزَروأȆقظ وجَدَّ وشَدَّ 
sí‡¨a@éîuìm@ @

أو  ,وقد يحمل على دلالته المجازية ,في هذا الحديث على دلالته الحقيقية )المئزر(قد يحمل 
   .المشترك اللفظيمن آثار  اً مع بين هذه الدلالات كان أثروالج ,فالكل محتمل اً عليهما مع

òîÔîÔ¨a@òÛü‡Ûa@ @

ه بعض أهل الغريب بما  ,الملِْحَفةالإزار بالكسر معروف وهو "ذكر الزبيدي أن  وفَسرَّ
داء ما يَستر به أعلاه وكلاهما غير مخَِيط ,يَسْترُ أسفل البدن وقيل الإزار ما تحت العاتِق في  ,والرِّ
داء على العاتق والظهر ,وسَطه الأسفل يَسترُ أسفل البدن ولا يكون  وقيل الإزار ما ,والرِّ

  ".)2(والكل صحيح امخيطً 
@òíŒba@òÛü‡Ûa@ @

مهم كتشمير  ه إلى فعل شاقٍّ والتوج إزاره هو عبارة عن القصدأي :−بكسر الميم −المئِْزَر 
  .)3(الثوب

ÈÛa@òíŒba@òÛü‡Ûa@ÙÜm@Õí‹ @åÇëbμnÔí‹ @ô‡yhi@˜î—ƒnÛa@òÛü†@ïmdm@òŞßZ@@ @

¶ëþa@òÔí‹İÛa@ @

 .ومعناه التشمير في العبادات ,في غيره −☺−الاجتهاد في العبادات زيادة على عبادته 
  :قال الهذلي ,)4(أي تشمرت له وتفرغت :شددت لهذا الأمر مئزري :يقال

باب الاجتهاد في العشر (, )كتاب الاعتكاف( – 2/832محمد فؤاد عبد الباقي . تحقيق. صحيح مسلم) 1(                                                 
  .بيروت –دار إحياء التراث العربي  –) الأواخر من شهر رمضان

وينظر . دار الهداية – 10/42مجموعة من المحققين . تحقيق. تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي) 2(
  . الطبعة الأولى –بيروت  –دار صادر  – 4/16ن منظور الإفريقي لسان العرب لاب: 
 –دار الكتب العلمية  – 4/176محمد شمس الحق العظيم آبادي . عون المعبود شرح سنن أبي داود) 3(

  .م1995الطبعة الثانية  –بيروت 
, وفتح الباري في شرح 2/381غريب الحديث لابن الجوزي: وينظر. السابق الجزء نفسه والصفحة) 4(

  .بيروت –دار المعرفة  – 4/269محيي الدين الخطيب . تحقيق. صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني
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  .أشمر حتى بنصف الساق مئزري                وكنت إذا جاري دعا لمِضُوفَةٍ 
  .)1(الأمر يحذر منه :والمضوفة

ؤيد وهو ي ,)واعتزل النساء(ويؤيد هذا الرأي أنَّ في رواية لابن أبي شيبة والبيهقي زيادة 
   .)3(فالعطف بالواو يقوي هذا الاحتمال. )2( الشَدَّ المبالغة في الجدِّ بأن المراد 

إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد  −☺−كان النبي ( :قال − ؓ–عن علي 
  .)4( )المئزر واعتزل النساء

 ,الأبيات الشعرية هت عن طريق الاستشهاد ببعضمن هنا نرى أن هذه الدلالة قد وجِّ و
في هذا  )المئزر(وكذلك بعض الروايات النبوية الأخرى مما جعل لها أبلغ الأثر في توضيح 

  .الحديث
@òîãbrÛa@òÔí‹İÛa@ @

  : قال الأخطل ,شد المئزرب عن ذلكء فكنى المراد بشد المئزر هو اعتزال النسا أنَّ 
                                                 

نطق لابن إصلاح الم: ينظر البيت في. والشاعر أبو جندب الهذلي. 2/381غريب الحديث لابن الجوزي ) 1(
بعة,  –القاهرة  –دار المعارف  – 1/241أحمد محمد شاكر, عبد السلام هارون . تحقيق ,السكيت الطبعة الرا

بيروت  –دار الكتب العلمية – 8/232عبد الحميد هنداوي . تحقيق ,والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده
كل من حديث الصحيحين لابن , وكشف المش9/331, 4/154, ولسان العرب  م2000الطبعة الأولى  –

  .م1997 −هـ 1428 –الرياض  –دار الوطن  – 4/364علي حسين البواب . تحقيق. الجوزي
 –دار الكتب العلمية  – 4/515جمال عيتاني . تحقيق. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري) 2(

ر من حديث سيد الأخيار شرح نيل الأوطا: وينظر. م2001−هـ 1422 الطبعة الأولى –لبنان  –بيروت 
  . م1973بيروت  –دار الجيل  – 4/362منتقى الأخبار للشوكاني 

  .269/ 4فتح الباري) 3(
باب العمل في العشر الأواخر من ( 4/314محمد عبد القادر عطا . تحقيق. سنن البيهقي الكبرى) 4(

كنز العمال في سنن الأقوال : والحديث في . م1994 − هـ 1414 –مكة المكرمة  –مكتبة دار الباز  –) رمضان
 –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 8/289محمود عمر الدمياطي . تحقيق. علاء الدين الهندي. والأفعال

  .م1998 −هـ 1419الطبعة الأولى 

o b e i k a n . c o m



 أثر المشترك اللفظي في توجيه غريب الحديث النبوي الشريف

- 21 - 
 

  .)1(ولو باتت بأطهارعن النساء              قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرَهُمْ 
فحمل  ,لاه ذكر الجد والاجتهاد أوَّ لأȂَّ  ;وهذا أولى :وقد أȆد القرطبي تلك الدلالة بقوله

 :كما قيل اً قتين معيعلى الطر )المئزر(ويجوز أن يحمل  ,)2(هذا على فائدة مستجدية أولى
   ".)3( اً التشمير والاعتزال مع يراد بهويحتمل أن "

@òÛü‡Ûa@ÝèÏ@bäç@åßëòíŒba@òÛü‡Ûa@âc@_@sí‡¨a@a‰ç@À@Š÷¾a@æaìäÇ@Ýà¥@òîÔîÔ¨a@_@

ß@bàç@âcbĆÈ@_@N@ @

ح بعض العلماء الدلالتين  ويحتمل أن يراد حقيقته والمجاز كمن يقول " :بقوله اً معرَجَّ
يعني شد مئزره حقيقة واعتزل النساء  ,وهو طويل النجاد حقيقة ,طويل النِّجاد لطويل القامة

ر للعبادة يعني فيكون كناية   ".)4(وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم ,وشَمِّ
د ذلك الطيبى بقوله الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة كما  قد تقرر عند علماء البيان أنَّ : "ويؤكِّ

كذلك لا يستبعد أن يكون قد إذا قلت فلان طويل النجاد أردت طول نجاده مع طول قامته, 
ً وتفرغ بها واشتغل بها عن غيرهشد مئزره ظاهر     :, وإليه يرمز قول الشاعر ا

  .جهد النفوس وألفوا دونه الإزارا    دنيت للمجد والساعون قد بلغوا 
 ,اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه الممكن هو مذهب الشافعي من أنَّ : قال ابن حجر

  ولكن هذا الرأي مردود كما  ,)5(اً وقال بعضهم شرط ذلك إرادة المتكلم لهما مع
                                                 

. نشر. خطلوالبيت في ديوان الأ. 4/269فتح الباري : وينظر. 2/381غريب الحديث لابن الجوزي ) 1(
دار  – 11/139م, وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 1891بيروت  – 1/110أȂطون صالحاني 

  .بيروت –إحياء التراث العربي 
 –الخبر  –دار ابن عفان  – 3/264إسحاق الحويني الأثري  أبي. تحقيق. الديباج على مسلم للسيوطي) 2(

  .م1996 −هـ 1416−السعودية 
  . 4/269فتح الباري : وينظر. 4/362ار نيل الأوط) 3(
  .4/362نيل الأوطار ) 4(
ذكر أبو عبيد البكري في شرح الأمالي . والبيت للشاعر حوط بن رئاب الأسدي. 4/516مرقاة المفاتيح ) 5(

نة الأدب ولب لسان العرب للبغدادي: ينظر . أȂه مخضرم محمد نبيل طريفي, إميل بديع يعقوب . تحقيق. خزا
دار  – 2/225م, وديوان الحماسة للتبريزي 1998الطبعة الأولى –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 6/347

 –بيروت  –دار الكتاب العربي – 10/304بيروت , وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصبهاني  –القلم 
بعة  علي محمد البجاوي . تحقيق. هـ, والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني1405الطبعة الرا

  .هـ 1412الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الجيل  – 2/186
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, وما ذكره الطيبى من شدِّ الإزار  الجمع بين الحقيقة والمجاز غير جائز عندنا لا يخفى أنَّ "
  ".)1(حقيقة بعيدة عن المراد كما لا يخفى

أو  ,ترجح الدلالة المجازية التي تأتي عن طريق تخصيص الدلالة بين الجد في العبادة اً إذ
الحان للدلالة العامة هنا ص اً وإن كنت أرى أنهما مع ,اً لهما معموالسياق يحت ,اعتزال النساء

فشد المئزر كناية عن التأهب والاستعداد والتهيؤ للعبادة  ,أتي عن طريق الاستعدادوالتي ت
  .)2(والإقبال عليها بهمة ونشاط

@õbjÛa@lbi@À@ïãbrÛa@sí‡¨aI@Š@Â@l@]‹İiH@ @

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ( :قال −☺− عن عبد االله بن مسعود عن النبي
إن االله جميل  :قال ,ا ونعلُه حسنً  اإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنً  :قال رجل ,ذرة من كِبرْ 
  .)3()الكبر بَطَرُ الحق وغَمْطُ الناس , يحب الجمال

@sí‡¨a@éîuìm@ @

في الحديث أشهرها التوجيهات  )بطر الحق(دارت عدة توجيهات حول تفسير دلالة 
   :الآتية ةالثلاث

Þëþa@éîuìnÛaZ@@Ý bjÛa@ @
يجعل ما  أنَّ "وذلك باعتبار  ,البطر في الحديث قد يحمل دلالة الباطل ذكر أبو عبيد أنَّ 

 ăذَهَب دَمُه  :مأخوذ من قول العرب :وأصل البَطَر ,من توحيده وعبادته باطلا اجعله االله حق
  ".)4(هذا قول الكسائي  , أي باطلا : ا وبَطَرً  ا رً طْ بَ 

                                                 
  .4/516مرقاة المفاتيح ) 1(
ين بمهمات , وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة الع1/78مقدمة فتح الباري : ينظر) 2(

بيروت, ونهاية الزين في إرشاد  –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  – 2/256الدين لأبي بكر الدمياطي 
  .الطبعة الأولى –بيروت  –دار الفكر  – 1/195محمد بن عمر الجاوي . المبتدئين

  ).باب تحريم الكبر وبيانه(, )كتاب الإيمان( – 1/93صحيح مسلم ) 3(
 − 1/180محمود محمد الطناحي . د. تحقيق. لأبي عبيد الهروي) غريب القرآن والحديث(الغريبين ) 4(

وقد . م 1970 −هـ 1309 –القاهرة  –لجنة إحياء التراث الإسلامي  –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
فسير ت(الجامع لأحكام القرآن . تسفيهه وإبطاله: إن معنى بطر الحق: أȆده القرطبي في ذلك, حيث قال

  .القاهرة −دار الشعب  −1/296) القرطبي
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ذهب دم  :أي تضييعه من قولهم :− بفتح الباء الموحدة والطاء المهملة –بطر الحق  اً إذ
يعني الكبر هو تضييع الحق من أوامر االله ونواهيه وعدم التفاته كذا قال  ,اً أي هدر :اً بطرفلان 

  .)1(ابن مالك
قال  "حيث  ,باطلبالد تلك الدلالة ببعض الروايات النبوية الأخرى التي تخصصه وتؤكَ 
إنما ذلك من سفه الحق  :لروايةوتفسيره على الباطل أشبه لما ورد في غير هذه ا :التوربشتي

  ".)2( اأي رأي الحق سفهً  :ص الناسمَ وغَ 
 إني حُبِّب إلىَّ  :فقال يا رسول االله −☺ –جاء رجل إلى النبي ( :عن أبي هريرة قال

اك أفمن الكَبر هو قالــِالجمال فما أُحِبُّ أن يفوقني أحد فيه ب إنما الكبر من سَفَه الحق  ,لا شرَِ
  .)3()وغَمَص الناس

ïãbrÛa@éîuìnÛaZ@ñfl‹žî̈ a@ @
ه حقă  :ومعناه ,ةيرَْ الحَ  :البَطَر :قال الأصمعي  :رطَ فالبَ  ,)4(اأن يتحير عند الحق فلا يرا

ها وصرفها إلى غير وجههاعتردهش ي   .)5(ي الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقِّ
هَشُ والحيرَْة ي :رطَ أصل البَ حيث قيل  ها عترالدَّ يان المرء عند هجوم النعمة عن القيام بحقِّ

ناسب واختاره جماعة من المحققين العارفين بمواقع الألفاظ ومَ  ,كذا في مفردات الراغب
  .)6( الاشتقاق

                                                 
, وفيض القدير شرح الجامع 1/76غريب الحديث لابن الجوزي : وينظر. 11/102عون المعبود ) 1(

  .م1356الطبعة الأولى  –مصر  –المكتبة التجارية الكبرى  – 5/62الصغير للمناوي 
  .9/296مرقاة المفاتيح ) 2(
ذكر الإخبار عن جواز تحسين  – 12/281شعيب الأرناؤوط . تحقيق. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) 3(

 − هـ 1414 –الطبعة الثانية  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –المرء ثيابه ولباسه إذا كان متعريّاً عن غمص الناس فيه 
  .مصر  –ة قرطبة مؤسس – ؓ –حديث أبي ريحانة  – 4/133م , ومسند أحمد بن حنبل 1993

  .1/180الغريبين ) 4(
  . لبنان –دار المعرفة  – 1/50محمد سيد كيلاني . تحقيق. المفردات في غريب القرآن للأصفهاني) 5(
إبراهيم . د مهدي المخزومي, د. تحقيق. العين للخليل بن أحمد الفراهيدي: وينظر. 10/212تاج العروس ) 6(

  .4/68, ولسان العرب 1/135مكتبة الهلال, والنهاية في غريب الحديث والأثر  – 7/422السامرائي 
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@sÛbrÛa@éîuìnÛa@Z@æbîÌİÛa@ @
  .)1(أي يتكبر عند الحق فلا يقبله ,طغىأن يَ  :البَطَر  :اججَ الزَّ قال 

  . )2( الطغيان بالنعمة أو عند النعمة واستعمل بمعنى الكبر :حيث قيل البطر في اللغة 
وقيل الطغيان  ,والمراد هنا قيل سوء احتمال الغني , شدة الفرح والنشاط :وأصل البطر

  .)3( والمعنيان متقاربان .عند النعمة
  .)4(ا وتجبرً  اترفعً فبطر الحق هو دفعه وإنكاره 

m      S  R  Q  :قوله تعالى ëþa¶ , واستشهد أصحاب هذه الدلالة بآȆتين
  ^]  \  [   Z  Y  X  W  V  U  Tl الأنفال :

النعم إذا كثرت من االله على  والتحقيق أنَّ  , الطغيان في النعمة :البطر :قال الزجاج" ,٤٧
وأما إن توسل بها  ,صرفها إلى مرضاته وعرف أنها من االله تعالى فذلك هو الشكر العباد فإنَّ 

  .)5(إلى المفاخرة على الأقران والمكاثرة على أهل الزمان فذلك هو البطر
m  ±°  ¯   ®  ¬  «  ª  :قوله تعالى والآية الثانية

¾  ½  ¼  »º    ¹     ¸  ¶  µ    ´  ³  ²l 
وقيل البطر سوء  ,كفرت وغمطت ):بطرت(معنى  أنَّ  فذكر الزمخشرى ,٥٨: القصص

  .)6(االله فيه قَّ وهو أن لا يحفظ حَ  , احتمال الغنى
                                                 

  .4/68لسان العرب : وينظر. 1/180الغريبين ) 1(
  .1/50المفردات في غريب القرآن : وينظر. 10/212تاج العروس ) 2(
  . 9/296مرقاة المفاتيح ) 3(
  تحقيق .ين البخاري ومسلم للحميديتفسير غريب ما في الصحيح: وينظر. 11/102عون المعبود ) 4(
, م1995 −هـ 1415 الطبعة الأولى –القاهرة  –مكتبة السنة  − 1/68زبيدة محمد بن سعيد بن عبد العزيز . د

  . 2/109, 1/68, ونيل الأوطار 5/62, وفيض القدير 1/323وكشف المشكل 
  الطبعة  –بيروت  –علمية دار الكتب ال – 15/138التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للرازي ) 5(
  .م2000 −هـ 1421لأولىا
عبد الرازق مهدي . تحقيق. الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري) 6(

محمد . , والتسهيل لعلوم التنزيل 25/5التفسير الكبير : وينظر. دار إحياء التراث العربي  – 3/428
بعة  –لبنان  –دار الكتاب العربي  – 3/109الغرناطي الكلبي    . م1983−هـ1403الطبعة الرا
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إضافة  , قبول الدلالة المعجمية لهاعلى ةومن هنا فقد اعتمد أصحاب التوجيهات الثلاث
الثالثة و ,هل اللغةأقوال أوالثانية ب , إلى الاستشهاد على الدلالة الأولى ببعض الروايات النبوية

في  )البطر(والدلالات الثلاث يحتملها  , بتفسير نظير هذا اللفظ بآȆتين في القرآن الكريم
 لأنَّ  ;السياق النبوي من قبيل تخصيص الدلالة دون ترجيح لأحدهما على حساب الآخر

  ".)1(مجاوزة الحد في المرح وخفة النشاط والزعل"على الراجح هي  )البطر(الدلالة العامة في 
@õbnÛa@lbi@À@sÛbrÛa@sí‡¨aI@Ê@Š@p@]òÇ‹ŽmH@ @

إن منبري على تُرْعَة من  ( :−☺ –قال رسول االله  :قال − ؓ –عن أبي هريرة 
  .)2()وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة , تُرَع الجنَّة

sí‡¨a@éîuìm@ @

أشهرها ولكن  ,في هذا الحديث" عةالترُّ "دت الدلالات حول بيان مفهوم لفظة تعدَّ 
   :الدلالات الثلاث الآتية
¶ëþa@òÛü‡ÛaZ@@òšëŞ‹Ûa@ @

الترعة في ":حيث قيل ,لعب المجاز عن طريق الاستعارة دوره في إبراز تلك الدلالة
ة قال ,  فإذا كانت في المكان المطمئن فهي روضة , الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصَّ

كر في  :القتيبي   ". )3(هذا الموضع يديان إلى الجنة فكأȂه قطعة منهامعناه أنَّ الصلاة والذِّ
   :وقد استشهد أصحاب هذه الدلالة بالحديثين الآتيين

@c@M   يا أيها  :فقال − ؓ –خرج علينا النبي  :− ؓ –قال جابر بن عبد االله
كر في الأرض  يا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذِّ الناس إنَّ الله سرا

كر , قالوا وأȆن رياض الجنة , فارتعوا في رياض الجنة   . )4(قال مجالس الذِّ
                                                 

 ,مقاييس اللغة لابن فارس: وينظر. م 1979−هـ1399−دار الفكر  – 1/42أساس البلاغة للزمخشري ) 1(
  .م1999−هـ1420الطبعة الثانية  –لبنان  –بيروت  –دار الجيل  – 1/262عبد السلام محمد هارون . تحقيق

  .إسناده صحيح على شرط مسلم: قال الشيخ شعيب الأرناؤوط. 2/412بن حنبل  مسند أحمد) 2(
  .1/187النهاية ) 3(
هذا حديث ). كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر( 1/67المستدرك على الصحيحين ) 4(

ن وفي سن. 3/105 – ؓ –وفي مسند أحمد بن حنبل عن أȂس بن مالك . صحيح الإسناد ولم يخرجاه
  .هذا حديث حسن غريب : قال أبو عيسى. 5/532الترمذي عن أبي هريرة 
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@lM  ه أن  :− ¶ − عن ابن عباس رتع في رياض الجنة فليقرأ يمن سرََّ
عائد المريض في  :وهذا المعنى من الاستعارة في الحديث كقوله ,)1(الحواميم

أي  ,)4(وتحت أقدام الأمهات ,)3(والجنة تحت بارقة السيوف ,)2(مخارف الجنَّة
  .)5( ةي إلى الجنَّ هذه الأشياء تؤدِّ  إنَّ 

òîãbrÛa@òÛü‡ÛaZ@@lbjÛa@ @
فتح تُرْعَة  :يقال , الباب نقله الجوهري والصاغاتي :− بالضم–عة أن الترُّ ذكر أهل اللغة 

  .)6( أي بابها وهو مجاز :الدار
قال رسول  :حيث روي عن سهل بن سعد قال , وقد أȆَّدت بعض الروايات هذه الدلالة

باب  :عة ? قاليا أبا العباس ما الترُّ  :قلت :قال .الجنةترع  من ةمنبري على ترع( :−☺–االله 
   .)7( )من أبواب الجنة

  .1/295كنز العمال ) 1(                                                 
: في) من عاد مريضًا قعد في مخارف الجنة: (وبرواية. 23/259ينظر الحديث بنفس الرواية في التمهيد ) 2(

الطبعة  –الرياض  –مكتبة طبرية  – 1/516أشرف عبد المقصود . تحقيق. المغني عن حمل الأسفار للعراقي
في حديث سعيد في صحيح ) عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يَرْجعَ : (م, وبرواية1995 −هـ 1415 الأولى
, وفي مسند أحمد بن حنبل عن )باب فضل عيادة المريض(, )كتاب البر والصلة والآداب( 4/1989مسلم 
. النخل, وإنما سمي مخرفًا لأȂه يخرف منه; أي يجني منهوالمخارف واحدها مخرف وهي جني . 5/283ثوبان 

− بفتح الميم  –القطعة من النخل الذي يخترف منها الثمر والمخرف : − بكسر الميم  –المخرف : قال الأخفش
  .1/516التمهيد . النخل أȆضًا: 
). الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أنَّ : (برواية – رضي االله عنهما –ورد عن عبد االله بن أبي أوفى ) 3(

ير( 3/1037صحيح البخاري  يريد : وبارقة السيوف). باب الجنة تحت بارقة السيوف(, ) كتاب الجهاد والسِّ
إذا لمعت بذنبها من غير لقاح, وهو مثل الجنة تحت ظلال السيوف , وقال : لمع السيوف من قولهما ناقة بروق

, وسمي السيف  إذا لمع به: يريد أبرق الرجل بسيفه: الخطابيوقال . ابن بطال هو من البريق وهو معروف
  ).باب الجنة تحت بارقة السيوف( 14/114عمدة القاري . إبريقًا وهو إفعيل من البريق

الجامع لأخلاق الراوي : ينظر . −¶ –ورد عن ابن عباس مرفوعًا , وكذلك عن أȂس بن مالك ) 4(
, هـ1403الرياض  –مكتبة المعارف  – 2/231محمود الطحان . تحقيق د. وآداب السامع للخطيب البغدادي

دار  – 6/559علي محمد معوض, عادل أحمد عبد الموجود . تحقيق. ومبزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي 
  .م1995الطبعة الأولى  –بيروت  –الكتب العلمية 

  .1/187النهاية ) 5(
  .15/62, وأساس البلاغة 3/1191الصحاح : وينظر. 20/385تاج العروس ) 6(
 − هـ 1410الطبعة الأولى  –بيروت  –مؤسسة نادر  – 1/431عامر أحمد حيدر . مسند ابن الجعد) 7(

  .5/335مسند أحمد بن حنبل : وينظر. م1990
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òrÛbrÛa@òÛü‡ÛaZ@òuflŠŞ‡Ûa@@ @
عة :قال أبو عمرو الشيباني ْ   . )1(وأȆده الجوهري في هذه الدلالة .الدرجة :الترُّ

الأحاديث الأخرى أكدت على فأقوال أهل اللغة وبعض الروايات الواردة في بعض 
سوى أقوال بعض  ندسوأما الدلالة الثالثة فليس لها أي  ,احتمال مراد الدلالة الأولى والثانية

د راوي الحديث وهو سهل حيث أك , يميل إلى الدلالة الثانيةوإن كان الترجيح  ,أهل اللغة
فلا مجال للتأويل بعد أن أعلن بعض الرواة هذه  ,الباب :بن سعد الساعدي أن المراد بالترعة

حة في هذا السياق النبوي وقال " دلالة الألفاظحيث كانوا هم الأقرب إلى فهم  ,الدلالة صرا
  ".)2(وهو الوجه :أبو عبيد

من آثار المشترك  ا وهذه الدلالة قد اقترضتها العربية من اللغات الأخرى والتي تمثل أثرً 
بات أنَّ  يانية :عةالترُّ  اللفظي كما يرى أشهر علماء المعَُرَّ   .)3(الباب بالسرُّ
@õbrÛa@lbi@À@Éia‹Ûa@sí‡¨aI@l@Þ@t@]ÜqþakH@ @

 − ☺ –على رسول االله ة كَّ لَمَّا فتحت مَ  :عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال
وا السلاح :قال وا  :ثم قال ,إلا خزاعة عن بني بكر فأذِن لهم حتى صلى العصر كُفُّ السلاح كُفُّ

 –فبلغ ذلك رسول االله  , من بني بكر من غَد بالمزُْدلفَِة فقتله فَلقِي رجل من خزاعة رجلا
إن أعْدَى الناس على االله  :د ظَهْرَه إلى الكعبة فقالسنورأȆته وهو م :فقال اً فقام خطيب −☺

 اً فلان إنَّ  :إليه رجل فقالفقام  ,أو قتل بدخول الجاهلية ,أو قتل غير قاتله ,من قَتَل في الحَرَم
ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش  ,لا دعوة في الإسلام −☺ –ابني فقال رسول االله 

  ....)4(قال الحجر ,قالوا وما الأثلب ,وللعاهر الأثلب
  . تحقيق. , وغريب الحديث للحربي 1/5, وغريب الحديث لابن سلام 3/1191الصحاح : ينظر)1(                                                 

وينظر . هـ1405الطبعة الأولى  –مكة المكرمة  –جامعة أم القرى  – 1/204سليمان إبراهيم محمد العابد . د
, ومشارق الأȂوار 1/187, والنهاية 3/1191, والصحاح 2/158تهذيب اللغة : الدلالات الثلاث في

, 8/32لعرب ولسان ا 1/5, وغريب الحديث لابن سلام 1/106, وغريب الحديث لابن الجوزي 1/120
  .20/385, وتاج العروس 33

  . 1/6غريب الحديث لابن سلام : وينظر. 20/385تاج العروس )2(
ليقي ص) 3(   .92المعرب للجوا
. تحقيق. مسند الشاميين لأبي القاسم الطبراني: وينظر. وإسناده حسن . 2/179مسند أحمد بن حنبل ) 4(

,  م1984 −هـ 1405 الطبعة الأولى –بيروت  –لة مؤسسة الرسا – 1/235عبد المجيد السلفي  بنحمدي 
 الطبعة الأولى –الهند  –الدار السلفية  – 2/106حبيب الرحمن الأعظمي . تحقيق. وسنن سعيد بن منصور

كمال يوسف الحوت . تحقيق. , والكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة م1982 −هـ 1403
  .هـ 1409الطبعة الأولى  –الرياض  –مكتبة الرشد  – 4/51
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@@sí‡¨a@éîuìm@ @

في الحديث هل يحمل على التراب أو  )الأثلب(اختلفت كلمة العلماء حول توجيه دلالة 
  .الحجر ? 

 .وكلاهما تمثيل لاختلاف الدلالة بين اللهجات العربية , ه قد يحمل على كليهماأȂَّ  الجواب
اب : وبلغة بتي تميم ,الحجََرُ  :الأثلب بلغة أهل الحجاز :قال شمر "   ".)1(الترُّ

¶ëþa@òÛü‡ÛaZ@@laÛa@ @

 رؤبةفالشعر قول  , ا ونثرً  ا هذه الدلالة على كلام العرب شعرً  اعتمد العلماء في توجيه
   :هنَ تْ وأُ  ا يصف عيرً 

  الأثلَْبَا كْسُو حُرُوف حَاجبَيْهِ تَ     تجَِدْهُ مِنهَْبَا وإن تُناهبه
ترمي به  , وهو التراب :تكسو حروف حاجبيه الأثلب ,العدو والهاء للعير ههبتنا أراد

  .)2( قوائمها على حاجبيه
  .")3(أي التراب :بفيك الأثلب" :وأما النثر فقد قيل في الأمثال

òîãbrÛa@òÛü‡ÛaZ@@‹v¨a@ @

الولد للفراش وللعاهر ( :قال −☺ –ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول االله 
  .الحجر :إضافة إلى الحديث عنوان الباب عندما سئل الراوي عن الأثلب قال , ))4(الحجر

                                                 
مراجعة وتقديم  – 216حازم سعيد يونس البياتي ص. جمع وتحقيق د. مرويات شمر بن حمدويه اللغوية) 1(

  .قسم الدراسات بمركز جامعة الماجد
محمد عوض . تحقيق. , وتهذيب اللغة للأزهري4/59العين : وينظر البيت في . 1/242لسان العرب ) 2(

  .4/333م, والمحكم 2001الطبعة الأولى  –بيروت  –حياء التراث العربي دار إ – 15/67مرعب 
الطبعة  –بيروت  –دار العلم للملايين  – 1/262رمزي منير بعلبكي . تحقيق د. جمهرة اللغة لابن دريد) 3(

محمد محيي الدين عبد . تحقيق. , ومجمع الأمثال للميداني15/413تهذيب اللغة : وينظر. م1987الأولى 
دار الكتب العلمية  – 2/11بيروت, والمستقصي في أمثال العرب للزمخشري  –دار المعرفة  – 2/71ميد الح
  . م1987 الطبعة الثانية –بيروت  –
الجامع : وينظر .)باب الوالد للفراش وتوقِّي الشبهات(,  )كتاب الرضاع( 2/1081صحيح مسلم  )4(

كتاب المحاربين من أهل الكفر (– 6/2499بغا مصطفى ديب ال. تحقيق. الصحيح المختصر للبخاري
دة   .م1987 −هـ 1407الطبعة الثانية –بيروت  –دار ابن كثير اليمامة  –) باب للعاهر الحجر(, )والرِّ
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 ,كان اعتماد العلماء في توجيه دلالة الأثلب نحو التراب − اً ونثر اً شعر –فكلام العرب  اإذً 
دلالته تتجه نحو  والراجح أنَّ  ,والروايات النبوية كانت اعتمادهم في توجيهه نحو الحجارة

وهمزته  ميرج نٍ اإذ ليس كل ز ,معناه الخيبة وهذا يوضح أنَّ  ,التراب أو دقاق الحجارة
   .)1(زائدة

ت إلى الاختلاف بين اللهجات العربية كان من إحدى العوامل التي أدَّ  أنَّ  ومن هنا نرى
هي علاقة المجاز  والعلاقة التي تجمع بين الدلالتين ,ةظنشأة المشترك اللفظي في هذه اللف

والحجر الذي  ,الصلة بين كلمة التراب وهي دلالة الأثلب عند تميم" حيث قيل إنَّ  ,المرسل
هي صلة الفرع بالأصل بعلاقة يطلق عليها  ,يدل على الكلمة نفسها عند الحجازيين

   .")2()اعتبار ما كان(البلاغيون 
@áî§a@lbi@À@ßb©a@sí‡¨aI@Ã@ë@x@]ÃaŞìfluH@ @

 − ☺ –سمعت النبي  :سمعت حارثة بن وهب الخزَُاعي قال :مَعْبَد بن خالد قالعن 
ه( :يقول ألا أخبركم  ,ألا أخبركم بأهل الجنة كلُّ ضعيف مُتَضَعِّف لو أقسم على االله لأبرََّ

اظٍ مُسْتَكبر   .)3( )بأهل النار كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّ
@sí‡¨a@éîuìm@ @

اظ     :يحتمل عدة دلالات في الحديث أشهرها −بتشديد الواو وفتح الجيم –الجوََّ
 cM   الضخم المختال في مشيته الغليظالكثير اللحم الجافي.   

   :قال رؤبة , والشعر العربي يؤكد تلك الدلالة
اظا    اً وسيف غَيَّاظٍ لهم غياظ   . )4(يعلو به ذا الفضل الجوَّ

 lM  الضجر وقلة الصبر على الأمور :الجوَاظ :قال أبو سعيد.  
                                                 

  .1/242, ولسان العرب 1/23النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر ) 1(
 –الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية  – 568ضاحي عبد الباقي ص. د. لغة تميم دراسة تاريخية وصفية) 2(

   .م1985 −هـ  1405 −القاهرة 
 4/2190, وصحيح مسلم  )باب عتل بعد ذلك زنيم(,  )كتاب التفسير( 4/1870صحيح البخاري ) 3(
  ).يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاءباب النار (, )كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(
, ومقاييس اللغة لابن 1/421, والغريبين 11/113, وتهذيب اللغة 1/481جمهرة اللغة : ينظر ) 4(

 −هـ  1420 الطبعة الثانية –لبنان  –بيروت  –دار الجيل  – 1/495عبد السلام محمد هارون . تحقيق. فارس
  .20/213لعروس , وتاج ا7/439م , ولسان العرب 1999
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ولا يغني رفق بجواظك ا :حيث يقال ,والاستشهاد على تلك الدلالة بالنثر العربي
  .)1( اً جواظك عنك شيئ

 xM  2(الجموع المنوع الذي جمع ومنع هو :قال أبو زيد(.  
 −☺–فعن ابن مسعود أن النبي  , لها –☺ –وتستند تلك الدلالة إلى تفسير الرسول 

ما الجواظ وما  :فقال رجل ,تل الزنيمعري ولا العظيدخل الجنة جواظ ولا جلا ( :قال
  .)3()...الذي جمع ومنع :الجواظ −☺ –فقال رسول االله  ,تل الزنيمعري وما العظالج

− وتفسير الرسول ,اً ونثر اً العرب شعرومن هنا اعتمدت الدلالات الثلاث على كلام 
حة في بعض الروايات −☺  ;وكلها دلالات محتملة تحمل طابع التخصيص الدلالي ,لها صرا
الجيم والواو والظاء أصل واحد لنعت " :الدلالة العامة لهذه المادة كما ذكر ابن فارس نَّ لأ

وهو من عوامل التطور الدلالي الذي  ,فأتى التخصيص بعد التعميم ,")4(قبيح لا يمدح به
  . في نشأة المشترك اللفظي ارئيسً  اسببً  كان

@õb¨a@lbi@À@‘†bÛa@sí‡¨aI@™@™@@]™b—yH@ @

إذا أذَّن المؤذِّن أدبر الشيطان وله ( :−☺ –قال رسول االله  :عن أبي هريرة قال
  .)5()حُصَاص

@sí‡¨a@éîuìm@ @

فَسرَّ  اً واحتمال الدلالة الحقيقية أȆض ,عن طريق الدلالة المجازية وخاصة الاستعارة
  . في الحديث السابق )الحصاص(العلماء 

                                                 
  .20/214تاج العروس : وينظر . 7/439لسان العرب ) 1(
ياسر بن إبراهيم, . تحقيق. , وتفسير القرآن للسمعاني1/421الغريبين : وينظر. 20/214تاج العروس ) 2(

  .م1997 −هـ  1418 الطبعة الأولى –السعودية  –الرياض  –دار الوطن  – 6/21غنيم بن عباس بن غنيم 
  التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار : وينظر. 18/233مع لأحكام القرآن الجا) 3(

هـ , وتفسير السمرقندي  1399الطبعة الأولى  –دمشق  –مكتبة دار لبنان  – 1/197. لأبي الفرج الحنبلي
والدر المنثور للسيوطي  –بيروت  –دار الفكر  – 3/460محمود مطرحي . تحقيق د. المسمي بحر العلوم

  .م1993 –بيروت  –دار الفكر  −8/247
  .  495/  1مقاييس اللغة ) 4(
  ).باب فضل الآذان وهَرَب الشيطان عند سماعه(, )كتاب الصلاة( – 1/291صحيح مسلم ) 5(
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òíŒba@òÛü‡ÛaZ@@ë‡ÈÛa@òÇ‹@ @

ة :الحصاص :قال الليث   .سرعة العدو في شِدَّ
وقد استند أصحاب هذه الدلالة على تفسير عاصم بن أبي النَّجود لها في رواية مشابهة 

إذا سمع الآذان خرج وله إن الشيطان ( :ي عن أبي هريرة أȂه قالرُوِ حيث  ,لتلك الرواية
  ).حصاص

إذا صرََّ بأذنيه ومَصَع بذنبه وعدا فذلك  :لعاصم ما الحصاص ? فقالقال حماد فقلت 
  . )1(الحصاص

òîÔîÔ¨a@òÛü‡ÛaZ@Âa‹›Ûa@ @
 −☺–فعن أبي هريرة أن رسول االله  , ورد في صحيح البخاري تخصيص لتلك الدلالة

فإذا أقبل النداء  ,إذا نودي للصلاة أَدْبَرَ الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين( :قال
ب بالصلاة أدبر ,أقبل المرء ونفسه يقول  حتى قضي التَّثْويب أقبل حتى يخَْطِرَ بين ,حتى إذا ثُوِّ

ا لم يكن يَذْكُر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلىاذْكُرْ كذا اذْ    .)2()كُرْ كذا لِمَ
ة وله شدَّ  أي ولى"فعلى الاستعارة  ,على جهة الاستعارة والحقيقة امعً وقد يتحقق المعنيان 

قال  ,بالذكر امال لثقل الحمل عليه واستخفافً عدو وضراط لثقل الآذان عليه كما يضرط الح
ويحتمل كونه عبارة عن  , ه جسم يصح منه خروج الريحلأȂَّ  هويمكن حمله على ظاهر :عياض

شبه شغل الشيطان نفسه عن سماع الآذان بالصوت الذي يملأ  :قال الطيبى ,")3(هشدة نفار
  .)4( له اتقبيحً  اثم سماه ضراطً  , السمع ويمنعه عن سماع غيره

                                                 
على   .تحقيق.الفائق في غريب الحديث للزمخشري, و2/491, والمحكم 3/257تهذيب اللغة : ينظر ) 1(
الطبعة الثانية, وغريب الحديث  –بيروت  –دار المعرفة  – 1/289مد البجاوي, محمد أبو الفضل إبراهيم مح

الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الكتاب العربي  – 4/180محمد عبد المعيد خان . تحقيق. لابن سلام الهروي
  . 17/521, وتاج العروس 7/13ولسان العرب ,  هـ 1396

  ).باب فضل التأذين(, ) كتاب الآذان( – 1/220صحيح البخاري ) 2(
  .1/319فيض القدير ) 3(
 – 1/209, وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 1/319فيض القدير : وينظر ,2/85فتح الباري ) 4(

  .هـ  1411الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الكتب العلمية 
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ح ا القولين معً ينوقد جمع أبو عبيد ب للدلالة المجازية وهو الوجه كما يرى غالب  اً مرجِّ
ة العدو شِ  :اصصَ الح :قال الأصمعي :قال أبو عبيد"العلماء   :دقال أبو عبي ,سرعتهودَّ

 :إليَّ قلت وقول عاصم والأصمعي أحبُّ  :قال ,همبعضقول والحصاص الضراط في 
  .")1(والصواب ما قالا

وهي دلالة  ,مَّ ترجيح تلك الدلالةتَ فعن طريق الاستعارة وهي إحدى طرق المجاز  اإذً 
ة كما ذكر ابن فارس أنَّ   الحصُّ  :الثالث.. .الحاء والصاد في المضاعف لها أصول ثلاثة" عامَّ

  ".)2(هو العدوووالحصاص 
@õb©a@lbi@À@ÉibÛa@sí‡¨aI@t@l@…@]söbj©aë@sj©aH@ @

اللهم  :إذا دخل الخلاء قال − ☺ –كان النبي ( :قال − ؓ –عن أȂس بن مالك 
  .)3()إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

@sí‡¨a@éîuìm@ @

هما وجهان مشهوران في رواية هذا  −بضم الباء وإسكانها –الخبث  العلماء أنَّ ذكر 
وقد قال  ,أكثر روايات الشيوخ بالإسكان أنَّ  − ؒ –ونقل القاضي عياض   ,الحديث

وهو –الباء يقولون الخبث بإسكان ة المحدثين مَّ اوع.. .− ؒ –الإمام أبو سليمان الخطابي 
  .)4( −م والصواب الضَّ  طغل

الإسكان جائز  فإنَّ  ,ه جواز الإسكانولا يصح إنكار ,وهذا الذي غلطهم ليس فيه بغلط
فكل هذا وما أشبهه جائز  ,كما يقال كتب ورسل وعنق وأذن ونظائره ,سبيل التخفيف على

                                                 
قول عاصم أعجب إلي وهو قول  وذكر ابن سلام أنَّ . 3/257تهذيب اللغة  ,وهذه عبارة الأزهري) 1(

هذا هو اختيار الأزهري  وذكر ابن الجوزي أنَّ . 4/181غريب الحديث لابن سلام  ,الأصمعي أو نحوه
  .1/219غريب الحديث لابن الجوزي . وهو الصحيح

  .2/12مقاييس اللغة ) 2(
, 1/283, وصحيح مسلم  )باب الدعاء عند الخلاء(,  )تكتاب الدعوا ( 5/2330صحيح البخاري ) 3(
  ).باب ما يقول إذا أراد الخلاء(,  )كتاب الحيض(
  .هـ 1392الطبعة الثانية  –بيروت  –دار إحياء التراث العربي  – 4/70صحيح مسلم بشرح النووي ) 4(
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وهو باب معروف من أبواب التصريف لا يمكن  , تسكينه بلا خلاف عند أهل العربية
فإن كان أراد هذا فعبارته  ,ولعل الخطابي أراد الإنكار على من يقول أصله الإسكان ,إنكاره
الباء هنا ساكنة منهم الإمام أبو عبيد إمام هذا  وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأنَّ  ,موهمة

  . )1( الفن والعمدة فيه
   :الوجوه الآتيةأن تحمل على  في الحديث فيجوز )الخبائث(و ,)الخبث(وأما عن دلالة 

@c@M   جمع الخبيثةوالخبائث  ,جماعة الخبيث –ضم الباء ب −الخبث  :قال الخطابي. 
  .)2(يريد ذكران الشياطين وإناثهم :قال

@lM  الخبث :قال أبو عبيد:  ُّ  .)3(والكفر قاله ابن الأȂباري , الشرَّ
@x@M  4(المعاصي :والخبائث ,الشيطان :الخبث :قال الدوادي(.  

ة فهذه دلالات خاصة يمكن  :قال ابن الأعرابي"حيث  ,أن تجمعها هذه الدلالة العامَّ
وإن كان من الملل فهو  ,من الكلام فهو الشتم كان فإن ,المكروه :الخبث في كلام العرب

  ".)5(وإن كان من الشراب فهو الضار ,الطعام فهو الحراموإن كان من  ,الكفر
التخصيص التي ذكرها نقل الدلالة من التعميم الذي هو المكروه إلى دلالة  مَّ وهنا قد تَ 
  .وكلها دلالات محتملة ,اً العلماء سابق

                                                 
دار  – 1/37تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري : وينظر. السابق الجزء نفسه والصفحة) 1(

 – 3/82مكتب البحوث والدراسات . تحقيق. بيروت, وتهذيب الأسماء واللغات للنووي –الكتب العلمية 
د شمس الحق العظيم محم. م , وعون المعبود شرح سنن أبي داود1996الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الفكر 

  .م1995 الطبعة الثانية –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 1/12آبادي 
, وتهذيب الأسماء 2/16, والنهاية 5/176الغريبين : وينظر . 4/70صحيح مسلم بشرح النووي ) 2(

  .3/82 واللغات
  , وغريب الحديث 5/176الغريبين : وينظر. 3/270كشف المشكل من حديث الصحيحين ) 3(

  .4/70, وعون المعبود 2/192, وغريب الحديث لابن سلام 1/260لابن الجوزي 
  .المكتبة العتيقة ودار التراث – 1/228مشارق الأȂوار على صحيح الآثار للقاضي عياض ) 4(
, 3/82وتهذيب الأسماء واللغات ,  1/37تحفة الأحوذي : وينظر. 4/70صحيح مسلم بشرح النووي ) 5(

مكتبة المطبوعات  1/21عبد الفتاح أبو غدة . تحقيق. , وشرح السيوطي لسنن النسائي1/12وعون المعبود 
  .235,  5/231وتاج العروس  , م1986 −هـ  1406 الطبعة الثانية –حلب  –الإسلامية 
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@Þa‡Ûa@lbi@À@åßbrÛa@sí‡¨aI@æ@ô@†@]æa†H@ @
اد بن أوس  –عن أبي يَعْلىَ  س من دان نفسه الكيِّ (: −☺ −قال رسول االله :قال –شَدَّ

  .)1( )ى على االلهثم تمنَّ والعاجز من أتبع نفسه هواها  ,وعمل لما بعد الموت
sí‡¨a@éîuìm@ @

ين ( تأتي دلالة  ل والاستعباد ,في هذا الحديث إما بمعنى الحساب) الدِّ ما  ولكلٍّ , أو الذُّ
  . ن شواهد ميؤيده 

òÛü‡Ûa@¶ëþaZ@@lbflč̈ a@ @

النبوي الشريف الكريم والحديث استند أصحاب هذه الدلالة على نظائره في القرآن 
  .والشعر العربي وتفسير العلماء لها

ين :قال أبو عبيد  ,٤: الفاتحة m  P    O  Nl  :ومنه قوله تعالي, الحساب :الدِّ
أي الحساب الصحيح والعَدَد  ,٣٠: الروم m¹  ¸  ¶  µl  :وقوله تعالى
m  J  I  H  G  F ،٥٣: الصافات m    L   Kl :وقوله تعالى ,المسُتوى

L   K  l 2(أي محاسبون"  ٥٣: الصافات(.  
حاسبوا أȂفسكم قبل :  – ؓ –أي حساب نفسه لنفسه كما قال عمر "  :فالمعنى اإذً 

وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه  , قبل أن توزنوا  وزنوا أعمالكم , أن تحاسبوا 
   .)3( ١٨ :الحاقة "m    f     e  d  c  b  al أعمالكم

                                                 
دار الفكر  –) باب ذكر الموت والاستعداد له( 2/1423محمد فؤاد عبد الباقي . تحقيق. سنن ابن ماجة) 1(
. وهذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 4/124مسند أحمد بن حنبل : وينظر .بيروت –

كتاب ( – 1/125مصطفى عبد القادر عطا . تحقيق. المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري: ينظر
 م , وسنن البيهقي الكبرى1990 −هـ 1411 –الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –) الإيمان

باب ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل والاستعداد للموت فإن (, ) كتاب الجنائز( 3/369
 –دار إحياء التراث العربي  – 4/138أحمد محمد شاكر وآخرين . تحقيق . , وسنن الترمذي)الأمر قريب

  .ضعيف: وقال الشيخ الألباني. قال هذا حديث حسن. بيروت
  .35/55, وتاج العروس 14/128 تهذيب اللغة: ينظر) 2(
سنن : وينظر الحديث في .هـ 1410 –بيروت  –دار الفكر  – 1/26تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) 3(

: وقال الشيخ الألباني. حديث حسن: قال الترمذي). وتزينوا للعرض الأكبر(برواية  4/638الترمذي 
  .ضعيف

o b e i k a n . c o m



 أثر المشترك اللفظي في توجيه غريب الحديث النبوي الشريف

- 35 - 
 

ين(وقيل إن توجيه   ,والمعنى قريب في تلك الآيات يحمل دلالة الجزاء والمكافأة )الدِّ
يْنُ  كما تَدِينُ  :يقال ,أي جازاه :اً دَانه دِين :يقال ,الجزاء والمكافأة :−بالكسر  –حيث قيل الدِّ

أي  ):إنا لمدينون( :وقوله تعالى ,ي بفعْلِك وبحسَب ما عَمِلتي تجُازَ أي كما تجُازِ  ,)1(تدان
زِيُّون   .)2( مجَْ

   :مِرثَ بن أبي شَ دُ بن نوفل الكِلابىُّ يخاطب الحارِ وقال خُوَيْل
  .)3( واعلم بأنْ كما تَدِين تُدانُ   يا حار أȆقِْن أن مُلْكَك زائلٌ 

بالفتح  اً نوقد دِنْته بالكسر دَيْ  .جازَي فالجزاء أعمهو الجزاء بقدر فعل المُ  :ينوقيل الدِّ 
أي اجْزِهم بما يُعامِلُونا  :)4()ناواللهم دنهم كما يَدِينُ ( :وفي الحديث.. .جزيته بفعله :ويكْسرَ 

  .)5(به
                                                 

البرلايبلى : (−صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله : أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن أبي قلابة قال)1(
حبيب الرحمن . تحقيق. مصنف عبد الرزاق). والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان

  .هـ 1403طبعة الثانية ال –بيروت  –المكتب الإسلامي  –) باب الاغتياب والشك( 11/178الأعظمي 
,  23/169, 1/192التفسير الكبير : وينظر هذه الدلالة في بقية الآيات في. 14/128تهذيب اللغة ) 2(

دار  – 1/71عبد السلام عبد الشافعي محمد . تحقيق. والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 
  .1/33م , والتسهيل لعلوم التنزيل 1993 −هـ 1413الطبعة الأولى –لبنان  –الكتب العلمية 

ة من قيس بعث إليها فاغتصبها نفسه) 3( , فبعث إلى  كان الحارث بن أبي شمر الغساني إذا أعجبته امرأ
  :, فأتاه أبوها فقال في ذلك الداهرية بنت الخويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب فاغتصبها

  يا أيها الملك المخوف أما ترى
  

  كيف يختلفانا ليلاً وصبحً   
  

  هل تستطيع الشمس أن تأتي 
  

  ليلا وهل لك بالمليك يدان  
  

  واعلم وأȆقن أن ملكك زائل
  

  واعلم بأن كما تدين تدان  
  

تاريخ . قال الحارث من هذا ? فقال الكلابي المغتصب ابنته, فتذمم وخاف العقوبة فردها وأعطاه ثلاثمائة بعير
محيي الدين . تحقيق. مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من الأماثل لأبي القاسم على بن الحسن الشافعي

جمهرة الأمثال لأبي هلال : وينظر. م1995 –ت بيرو –دار الفكر  – 17/61أبي سعيد عمر بن غرامة العمري 
نة الأدب 1988 −هـ 1408 –بيروت  –دار الفكر  – 2/168العسكري    .10/99م, وخزا

إجزهم بما : أي) اللهم دنهم كما يدينونا: لا تسبُّوا السلطان فإن كان لا بد فقولوا : (في حديث أبي عمرو) 4(
  .35/53تاج العروس : وينظر . 13/169لسان العرب . يعاملونا به

  .14/128تهذيب اللغة : وينظر. 35/55تاج العروس ) 5(
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òîãbrÛa@òÛü‡ÛaZ@†bÈjnüaë@Þş‰Ûa@ @

إلى التأكيد عليها بتفسير نظائرها إضافة  , أȆقظ هذه الدلالة أصالتها في المعنى المعجمي
يْنُ "  :حيث ذكر الزبيدي أنَّ  ,في أبيات من الشعر العربي لُّ والانقياد :الدِّ قيل هو أصل  ,الذُّ

يت الشريعة دين , المعنى   .)1( اً وبهذا الاعتبار سُمِّ
ا واستع ):دان نفسه(قوله  :قال أبو عبيد"و  إذا  :دِنْتُ القوم أدِينهُم  :يقال .دهابأي أذلهَّ

   :قال الأعش يمدح رجلا .فعلت ذلك بهم
باب إذْ كَرِهُوهُوَ دان  يـالرَّ لدَّ  نَ دِرَاكًا بغَزوَةٍ وصِيالِ      ا

  

 ثم دانت بَعْدُ الربابُ وكانتْ
  

 .)2(الأقوال كعِذاب عُقوبـةُ   
  

ا :فقال هو دَان الربابَ   ,أي ذلت له أو أطاعَتْه :دانت بعدُ الربابُ  :ثم قال ,يعني أذَلهَّ
ين لِلهِ من هذا إنما هو طاعته والتعبد له   .)3(والدِّ

أصل المعنى  حيث إنَّ  ,تخصيص الدلالة هنا هو الأقرب إلى السياق النبوي والراجح أنَّ 
ل والاستعباد ثم استعمل هنا على وجه الاستعارة  ,وتلك هي الدلالة العامة ,المعجمي هو الذُّ

  .بمعنى الحساب
Þa‰Ûa@lbi@À@ÉbnÛa@sí‡¨aZ@I@p@Ê@ˆ@]énÇˆH@ @

إنَّ الشيطان ( : صلاة قاللىَّ ه صَ أȂَّ  –☺ –عن النبي  –♠ –عن أبي هريرة 
ولقد هممت أن أوثقَهُ إلى  , عَرَض لي فَشَدَّ عَليَّ ليقطع الصلاة عَليََّ فأمكنني االله منه فَذَعَتُه

}  |  {     ~  m :–♠ –سارية حتى تصْبحُوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان 
«  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �l هُ االله (٣٥: ص فَرَدَّ

  .)4()اخَاسِيً 
  .1/450وينظر الفائق . 35/55تاج العروس ) 1(                                                 

لبيت) 2( م, 1951 −هـ 1471 –القاهرة  – 1/189عبد العزيز الميمني . تحقيق. في ديوان الأعشى:ينظرا
بيروت,  –دار الأرقم  – 1/106باع عمر فاروق الط. تحقيق. أبو زيد القرشي. وجمهرة أشعار العرب

  . م1978 −هـ 1398 –بيروت –دار الكتب العلمية  – 2/299والأمالي في لغة العرب لأبي على القالي 
 –مكتبة لبنان  – 1/291محمود خاطر . تحقيق ,مختار الصحاح للرازي: وينظر. 14/128تهذيب اللغة ) 3(

  .35/55م , وتاج العروس 1995 −هـ 1415 –بيروت 
  ).باب ما يجوز من العمل في الصلاة(, )كتاب الكسوف( – 1/405صحيح البخاري ) 4(
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@sí‡¨a@éîuìm@ @

  :في الحديث إحدى دلالتين )عتالذَّ (يحتمل 
@¶ëþa@òÛü‡Ûa@ZÕä©a@ @

وهو  :− بالذال المعجمة والعين المهملة والتاء المثناة من فوق –عت من أذعت الذَّ 
  .)1(الخنق

ذَعَته يَذْعتُه : بن شميل اوقال  , وهو أشد الخنق : ذَأته ذأْتاً وذَعَته ذَعتًا :وقال أبو زيد
  . )2( إذا خنقه:  اذَعْتً 

  :على أمرينوتستند تلك الدلالة 
Þëþa@ ‹ßþaZ  ًأي  :فَذَعَته بالذال :على هذا الحديث اما ذكره النضر بن شميل تعقيب

  . )3(خنقته
ïãbrÛa@‹ßþaZ  َّته بهذه الدلالة وهيصَ بعض الروايات النبوية التي خص:   

@c@M   قال  , كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه –☺ –النبي  أنَّ عن عائشة
عليه ولولا دعوة سليمان  , حتى وجدت برد لسانه على يدي :−☺ –رسول االله 

ه الناس موثقًا لأصبح السلام   .)4(حتى يرا
@lM   رَّ عليَّ مَ  :− ☺ –قال رسول االله( :قال – ؓ –عن عبد االله بن مسعود

 , فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي وقال أوجعتني فتناولته فأخذتهالشيطان 
نة من أساطين المسجد  اً لأصبح مناط عليه السلامدعا سليمان  ولولا ما إلى اسطوا

 −☺ –تابعه جابر بن سمرة فرواه عن النبي  ). ينظر إليه ولدان أهل المدينة
  .)5(بمعناه

  .بيروت –دار إحياء التراث العري  – 7/286عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني ) 1(                                                 
  .2/33لسان العرب : وينظر. 2/156تهذيب اللغة ) 2(
  .1/405صحيح البخاري ) 3(
قوله  – 6/442عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي حسن . د. تحقيق. سنن النسائي الكبرى) 4(

 − هـ1411الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الكتب العلمية  – )�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §¨  ( :تعالي
يل عندما وصفنا ذكر وصف نوم عائشة قدام المصطفى بالل( – 6/114صحيح ابن حبان : وينظر. م1991
  ).ذكره

باب لا تفريط على من نام على صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها وعليه (  2/219سنن البيهقي الكبرى ) 5(
أكام المرجان في أحكام الجان لأبي عبد االله الشبلي : وينظر). قضاؤها, وإذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك

  .القاهرة –كتبة القرآن م – 1/279إبراهيم محمد الجمل . تحقيق ,الحنفي
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òîãbrÛa@òÛü‡ÛaZ@laÛa@À@ÙÈ¾a@ @

 اإذا أخذت برأسه ووجهه فمعكته في التراب معكً  :اأذعته ذعتً  اذعت فلانً  :ذكر الخليل
 َّȂ1(ولا يكون الذعت إلا كذلك , ك تغطه في الماءكأ(.  

تمثل  اإضافة إلى أنه ,والترجيح بين الدلالتين يميل إلى الدلالة الأولى لتأكيدها بالشواهد
  ..." :)ذعط(مادة , حيث يقول ابن فارس في  المعنى العام لهذه المادة

  .")2(إذا خنقه :ذعته يذعته :وقريب من هذا الذال والعين والتاء فإنهم يقولون
@õa‹Ûa@lbi@À@‹’bÈÛa@sí‡¨aI@Ö@ÒŠ@]ÕîÏ‹ÛaH@ @

وأصغت  − ☺ –عائشة أخبرته أنها سمعت النبي  االله بن الزبير أنَّ  عن عبَّاد بن عبد
اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق ( :إليه قبل أن يموت وهو مسْندِ إلى ظهره يقول

  .) )3(الأعلى
sí‡¨a@éîuìm@ @

   :وجهين إلىفي هذا الحديث ) الرفيق(يمكن توجيه دلالة 
Þëþa@éuìÛaZ@õbîjãþa@òÇb»@ @

ذلك بتفسير نظيره في  ادً اختار هذا الوجه غالب العلماء وعلى رأسهم الأزهري مؤكِّ 
m    y :وجلَّ  وقال االله عزَّ  :حيث يقول , والحديث النبوي الشريف ,القرآن الكريم

 {  zl ه  −عليهم السلام−يعني النبيين  :قال أبوإسحاق ,٦٩: النساءȂلأ ;
⎯(: قال tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ y7Í× ¯≈ s9 'ρé' sù(  يعني المطيعين)yì tΒ t⎦⎪Ï% ©!$# zΝ yè ÷Ρ r& ª!$# Ν Íκ ö n= tã 

                                                 
, ومشارق 2/10, والفائق 2/43, والمحكم 2/156تهذيب اللغة : وينظر الدلالتين في. 2/64العين ) 1(

  .4/522, وتاج العروس 2/33, ولسان العرب 1/259الأȂوار 
  .2/356مقاييس اللغة ) 2(
: ووفاته وقول االله تعالى −☺ −باب مرض النبي (, )كتاب المغازي( 4/1614صحيح البخاري ) 3(

 m  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó
l باب في (,  )−╚ –كتاب فضائل الصحابة ( 4/1893, وصحيح مسلم ٣١ - ٣٠: الزمر

  ).−▲ –فضل عائشة 
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z⎯ ÏiΒ z⎯↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# t⎦⎫É)ƒÏd‰ Å_Á9 $# uρ Ï™!# y‰ pκ ’¶9 $# uρ t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9 $# uρ 4(. .. ورُوِي عن النبي  
إليه فاختار  اً أȂه خُيرِّ عند موته بين البقاء في الدنيا ونعيمها وبين ما عند االله مقبوض −☺ −

أراد بالرفيق الأعلى جمع النبيين  :")1(أكون مع الرفيق الأعلىبل أختار أن " :ما عند االله وقال
من فعل جاز أن ينوب  اولما كان الرفيق مشتقً  , )اً قوحسن أولئك رفي( :وجلَّ  وهو قوله عزَّ 
 –مسروق عن عائشة كان رسول االله  عن.. .وقال الليث يجمع الرفيق رُفقاء ,عن الرفقاء

 ,أذهب البأس ربَّ الناس( :إذا ثقل إنسان من أهله مسحه بيده اليمنى ثم يقول :−☺
فلما ثقُل أخذتُ  :قالت عائشة ,) شفاء لا يغادر سقماً  ,لا شفاء إلا شفاك ,واشف أȂت الشافي

اللهم اغفر لي واجعلني من " :بيده اليمنى فجعلت أمسحه وأقولهن فانتزع يدَه مني وقال
   .")Ȃ )2(...)3بياءالمراد بالرفيق جماعة الأ يدل على أنَّ  :"من الرفيق" :وقوله ,"الرفيق
فالرفيق هاهنا جماعة الأȂبياء الذين يسكنون أعلى عليين اسم على فعيل ومعناه  اً إذ
  .)5(كالصديق والخليط يقع على الوحد والجمع )4(الجماعة

ïãbrÛa@éuìÛaZ@Ia¶bÈmë@éãbzj@H@ @

سمعت أبا الفهد  :"اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى" :قال أبوعدنان قوله :قال شمر
فالرفيق  ,)6(أي باالله :ألحقني بالرفيق :فكان معناه ,إنَّه تبارك وتعالى رَفيق وفيق :الباهلي يقول

ما من نبيٍّ يمرض إلا خُيرِّ بين الدنيا والآخرة وكان في : (يقول −☺ −سمعت النبي : أن عائشة قالت) 1(                                                 
مع الذين أȂعم االله عليهم من النبيين والصديقين : (الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول شكواه

. الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي. فعلمت أȂه خُيرِّ ) والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا
  .م2002 −هـ 1423الثانية  الطبعة −لبنان  −بيروت  −دار ابن حزم  − 4/82علي حسين البواب . تحقيق د

امسح البأس : فقلت ما كنت أسمعه يقول إذا عاد مريضاً  −☺ –أخذت بيد النبي : عن عائشة قالت) 2(
بل اللهم مع الرفيق الأعلى بل اللهم مع : رب الناس واشف أȂت الشافي لا شافي إلا أȂت فرفع رأسه فقال

ارق بن عوض االله بن محمد, وعبد المحسن بن إبراهيم ط. تحقيق. المعجم الأوسط للطبراني. الرفيق الأعلى
 − كان النبي : قال − ؓ –وعن علي بن أبي طالب . هـ1415القاهرة  − دار الحرمين  − 4/71الحسيني 

اللهم أذهب البأس رب الناس واشف فأȂت الشافي لا شفاء إلا : إذا عاد مريضاً قال − صلى االله عليه وسلم
  .هذا حديث حسن: قال) باب في دعاء المرض( 5/561سنن الترمذي  ,)سقماً شفاؤك شفاء لا يغادر 

  .101, 9/100تهذيب اللغة ) 3(
زبيدة محمد سعيد بن عبدالعزيز . تحقيق د. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي) 4(

  .م1995 −هـ 1415 الطبعة الأولى −القاهرة  −مكتبة السنة  − 1/515
  .10/120لعرب لسان ا) 5(
  .9/101تهذيب اللغة ) 6(
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 َّȂاالله رفيق بعباده من الرفق  :ويقال ,")1(وألحقني باالله" :ه قالاسم من أسماء االله تعالى لأ
  .)2(والرأفة وهو فعيل بمعنى فاعل

استأذن  :الدلالة على هذا الحديث الذي روته عائشة قالتوقد استند أصحاب هذه 
ام عليك :فقالوا  −☺ –رهط من اليهود على النبي  ام واللعنة :فقلت , السَّ  , بل عليكم السَّ

 :قلت :قال , أولم تسمع ما قالوا  :قلت , االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله إنَّ  :فقال يا عائشة
  .)3(وعليكم

الظاهر أȂه لا يجوز إطلاق " لأنَّ  ; الدلالتين يميل الترجيح إلى الدلالة الأولىوبعد عرض 
ترلأȂَّ  الرفيق على االله تعالى اسماً  وإنما أخبر به  , على قصد الاسمية اولم يستعمل أȆضً  ,ه لم يتوا

فكأȂه هو الذي يرفق عباده في أمورهم فيعطيهم بالرفق ما لا  , للحكم الذي بعده اتمهيدً 
 ه كما لم يوجب أنَّ االله رفيق لم يوجب إطلاق هذا الاسم علي وقوله إنَّ " ,")4(يهم على سواهيعط

, وإنما أراد به إيضاح معنى لم يكن يقع في الأفهام إلا من هذا  إطلاق ذلك عليه يرتاالله حيي س
  ".)6(ولا أعرف الرفيق في صفات االله تعالى":وقد ذكر ابن منظور, ")5(الطريق
ة المتعارف عليها وهي جم اً إذ اعة فقد استعمل اللفظ في السياق النبوي بدلالته العامَّ

وهذا هو  ,تعاونهم على طاعة االله وارتفاق بعضهم ببعض :اً ومعنى كونهم رفيق"الأȂبياء 
حالمعتمد وعليه أكثر الشرَُّ    .")7(ا

                                                 
  .1/515تفسير غريب ما في الصحيحين ) 1(
  .2/246النهاية ) 2(
ي وغيره (, )كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم( 6/2539صحيح البخاري ) 3( مِّ ض الذِّ باب إذا عَرَّ

ام عليكم −☺ –بسبِّ النبي  ح نحو قوله السَّ كتاب البرِِّ ( 4/2003صحيح مسلم : وينظر . )ولم يُصرَِّ
  .8/137, وفتح الباري )باب فضل الرفق(, )والصلة والآداب

  .9/266مرقاة المفاتيح ) 4(
  .11/106السابق ) 5(
, ومشارق الأȂوار 2/246, والنهاية 2/76الفائق : وينظر الدلالتين في .10/120لسان العرب ) 6(

, 10/120, ولسان العرب 11/106, ومرقاة المفاتيح 15/208, وصحيح مسلم بشرح النووي 1/296
  .25/348, وتاج العروس 138, 8/137وفتح الباري 

  .بتصرف يسير 8/138فتح الباري ) 7(
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@ðaÛa@lbi@À@‹“Ç@ð†b¨a@sí‡¨aI@Š@â@Œ@]ÛaŞñŠbŞßH@ @

عن كسب  −☺ –نهى رسول االله ( :المهدي قال لي أبوهريرة يا مهديعن معاوية 
ارة وعن عسف الفحلجام وعن ثمن الكلب وعن كسب الزَّ الح   .)1()مَّ

sí‡¨a@éîuìm@ @

ارة(هل يحمل  مَّ نيةفي هذا الحديث دلالة المغنية أو الزَّ ) الزَّ ما  ? خلاف بين العلماء ولكلٍّ  ا
  .دهيؤيِّ 

òÛü‡Ûa@¶ëþa@ZòflîğäflÌ¾a@ @

فيصير النهي  , ذكر أهل اللغة لترجيح هذا المعنى ما ترمز إليه الدلالة العامة لهذه اللفظة
بالفتح  ا ويَزْمِر بالكسر زَمْرً  أبو زيدزَمَرَ يَزْمُر بالضم لغة حكاها " :عن كسب المغنية فقالوا 

نً كأمير وزَمَ  ا وزَميرً  كة  − ارا ر  , عن ابن سيده −محرَّ   ".)2(غنى في القَصَب ونَفَخَ فيه :ا تَزْميرً وزَمَّ
اعةيقال للأرض التي يزْرَع فيها زِ  ارة كمايقال للقصبة التي يُزْمَرُ بها زَمَّ "لذلك  وقال ... رَّ
ارة :فلان لرجل مَّ   ".)3(يعني المغنية :يابن الزَّ
òÛü‡Ûa@òîãbrÛa@ZòîãaŞÛa@ @

ارة"قيل  مَّ نية عن ثعلب :الزَّ  :قال الحجاج :وقال أبوعبيد .شيعُ أمرهاا تِ لأنهَّ  :وقال , الزا
ارة مَّ نيةالزَّ  :الزَّ   ".)4(ا

ارةأȂَّ "العباس عن معنى الحديث  وسئل أبو مَّ ارة  :قال" ...ه نهى عن كسب الزَّ مَّ والزَّ
  .)5( وإنما كان الزنا مع الملاِح لامع القِياح , البغي الحسناء

                                                 
المدينة  −مكتبة الإيمان  − 1/188عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي . تحقيق د. مسند إسحاق بن راهويه) 1(

 الكسبأخبث : (برواية 4/348 شيبة أبي ابن مصنف وفي ,م1991 −هـ 1412الطبعة الأولى  −المنورة 
ارة كسب مَّ ارةومهر : (برواية) الزمارة كسبباب ( 6/126 الكبرى البيهقي سنن وفي , )الزَّ مَّ وإسناده  ).الزَّ

  .صحيح 
, والقاموس المحيط 4/327, ولسان العرب 3/83الغريبين : نظريو. 11/440 العروس تاج) 2(

  .بيروت − الرسالة مؤسسة − 1/513ديللفيروزابا
  .6/24 المفاتيح ومرقاة, 3/83 الغريبين: نظريو. 13/142 اللغة تهذيب) 3(
  .11/441تاج العروس : وينظر. 4/327لسان العرب ) 4(
  .4/329لسان العرب : وينظر. 13/142تهذيب اللغة ) 5(
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ارة  مَّ نيةأي الزَّ  −بفتح الزاي وتشديد الميم  −فالزَّ  أي أغريته :بكذا اإما من زمرت فلانً  ,ا
 أي ملأتها :أو من زمرت القربة , ا تغري الرجال على الفاحشة وتولعهم بالإقدام عليهالأنهَّ ; 
نية تملأ رحمها بنطف شتى ,   .)1(من الناس ا ا تباشر زمرً أو لأنهَّ  , فالزا

مازة"  :وقالولكن اعترض القتيبي على أبي عبيد في هذا الرأي  شأن  لأنَّ  ; الصواب الرَّ
  :وأȂشد في صفة البغايا .البغي أن ترمز بعينيها وحاجبيها

  .)2( إيماض برق في عَماَءٍ ناصِبِ    يومضن بالأعين والحواجب 
  : وكذلك قال الشاعر

  .)3( من غير أن يبدو هناك كلامها        ارمزت إلىَّ مخافة من بعله
على أنهم .. ." :حيث ذكر في باب الزاء والميم والراء , اأȆضً وابن فارس مع هذا الرأي 

مَّ قد    .")4(ازة التي ترمز بحاجبيها للرجال وهذا أقربقالوا الرَّ
 ,ابن قتيبة بالراء قبل الزاى خطأ"وكذلك  ,ولكن تلك الرواية التي أتى بها القتيبي

ارة  مَّ أن  :إحداها :على ما قال أبو عبيد لحجج ثلاث –بالزاى المعجمة  –والاختيار عندي الزَّ
لأنها تحسن  ; الفاجرة :ارةمَّ الزَّ  أنَّ  :والثانية , أصحاب الحديث أجمعوا عليها ولم يعرفوا الراء

  :قال ابن أحمر :الحسن :, والزمر عند العرب نفسها وكلامها
  .)5(رأجَشُّ غِناؤُه زامِ      نَّانان بينهما رجُلٌ انِ حَ دَنَّ 

                                                 
  .2/122الفائق : وينظر. 6/24مرقاة المفاتيح ) 1(
, وتاج العروس 4/328, ولسان العرب 1/356جمهرة اللغة : وينظر. 13/142اللغة تهذيب ) 2(

11/441.  
, 4/328, ولسان العرب 2/312, والنهاية 3/83الغريبين : وينظر. 6/24مرقاة المفاتيح ) 3(

 −المطبعة العربية الحديثة  −  1/179محمود أحمد ميرة . تحقيق. وتصحيفات المحدثين للحسن العسكري
  .11/440, وتاج العروس  هـ1402الطبعة الأولى  −رة القاه

  .3/23مقاييس اللغة ) 4(
, 4/329, ولسان العرب 9/39, والمحكم 13/143تهذيب اللغة : صوت أجش في: البيت برواية) 5(

  .11/443وتاج العروس 
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ارة :قال .الحسن :مرالزَّ  :ابن الأعرابيقال   :نفسها رمزا تلأنهَّ  ; ومن هذا قيل للفاجرة زَمَّ
 .ه من مزامير آل داودكأȂَّ  ,أي غناؤه حسن :غناؤه زمر :في قوله :وقال الأصمعي .تحسنها

ارة لمهانتها وقلة أنهَّ  :والحجة الثالثة وقال  .زمر المروءة :فيها من الخير من قولهمما ا سميت زَمَّ
ما الرمازة في حديث آخر ومعناه مأخوذ وإنَّ  ,الرمازة بتقديم الراء خطأ في هذا الموضع :الخليل

فلا وجه للحرف  , وأي كسب لها ههنا ينهى عنه :وهي التي توميء بعينها ثم قال ,من الرمز
  ....")1(يراد وكسب البغي , ارةمَّ إلا على الزَّ 

بلفظ  اً وإذا روى الثقات حديث" :حيث يقول الأزهري ,فقول أبي عبيد هو الصواب اإذً 
ه عليهم واختراع لفظ لم يرْوَ  له مخرج في العربية لم يجَز أبا عبيد وأبا العباس لما  ألا ترى أنَّ   ;رَدُّ

لم يَرْوهِ ا  لفظً وعجل القُتَيبيُّ فلم يتثبت ففسرَّ  ,دُواهعْ في اللغة لم يَ  اوَجَدا لِما قال الحجاج مذهبً 
ها مَنْ لا  , الثِّقات وقد عَثرتُ على حروف كثيرة رواها الثقات بألفاظ كثيرة حفظوها فغيرَّ

  ".)2(عِلْمَ له بها وهي صحيحة
فعن  ,والحديث النبوي الشريف , وقد استشهد أصحاب هذه الدلالة بالقرآن الكريم

 ☺ –إنما نهى رسول االله  , وهذا عندنا أثبت ممن خالفه :قال أبوعبيد"طريق القرآن الكريم 
نية وبه نزل القرآن في قولهعن كسب الزَّ  − m  y  x  w  v  u  t   s  :ا

  _~         }  |      {  zl )3(, وهو مهر البغي , فهذا العرض هو الكسب , 
وهو كسب الأمة كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء ويأكلون  , وهو الذي جاء فيه النهي

  ...".)4(كسبهن حتى أȂزل االله تبارك وتعالى في ذلك النهي
نهى ( :عن أبي هريرة قال , وعن طريق الحديث النبوي الشريف تمَّ تقييد هذه الدلالة

  ).)5(وعسب النخل :ي وثمن الكلب قالعن كسب الحجام وكسب البغ −☺ –رسول االله 
                                                 

  .4/329 العرب لسان: نظريو. 1/178 المحدثين تصحيفات) 1(
  .11/442 العروس وتاج, 4/329 العرب لسان: نظريو. 13/143 اللغة تهذيب) 2(
  .33 الآية من النور سورة) 3(
  .3/67 التنزيل لعلوم التسهيل: نظريو. 1/341 سلام لابن الحديث غريب) 4(
, وكذلك في مسند 2/332) وكسب المومسة: (برواية اأȆضً  فيه ورد وقد. 2/299 حنبل بن أحمد مسند) 5(

في مسند أحمد بن حنبل ) كسب الأمة: (, وبرواية بيروت –دار المعرفة  − 1/328أبي داود الطيالسي 
2/347.  
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ارة( فالراجح أنَّ  اإذً  مَّ ة وهي ) الزَّ لم تستعمل في الحديث عنوان الباب بدلالتها العامَّ
نيةما حملت طابع التخصيص الدلالي في دلالتها على الزَّ وإنَّ  , المغنية والغناء صفة من إحدى  , ا
ة فالتخصيص في غناء الزَّ  , صفاتها يحتمل أن تكون  :− ؒ –قال الطيبي " واني خاصَّ

نية زمَّ تسمية الزَّ  واني التي اشتهرت بذلك العمل الفاحش واتخذته الغالب على الزَّ  لأنَّ  ;ارةا
  .)1( حرفة كونهن مغنيات

  ".)2(مرهذا فلعل نغمتها شبهت بالزَّ  فإذا صحَّ "
¨así‡@ïãbrÛa@‹“Ç@À@lbi@μÛaI@Z@Ö@Þ@‘@]ÕÜH@ @

أما بلغك ما قال  :فلما أفاق قال لها ,وَلَدٍ له مُّ أبي موسى أȂَّه أغمى عليه فبكت أعن 
  .)3(سَلَق وحَلَق وخَرقليس منا من  :قال :فسألتها فقالت −☺ –ول االله رس

éîuìm@@sí‡¨a@ @

 ,وقد تأتي بمعنى لطم الخدود ,قد تأتي بمعنى رفع الصوت) سَلَقَ (ذكر أهل اللغة أن 
  .ولكن ترجيح أحدهما يأتي من خلال التحليل , اً وسياق الحديث النبوي يحتمل الدلالتين مع

òÛü‡Ûa@¶ëþa@Zpì—Ûa@ÉÏŠ@ @

 :الأصمعي .أي صاح :سلق لغة في صلق , شديدة الصوت :لقالسَّ  " ذكر ابن منظور أنَّ 
يعني رفع صوته عند موت إنسان أو عند  :سلق :أبوعبيد.. .ينديد وغيره بالسِّ وت الشَّ الصَّ 

أسمعه  :اسلقه بلسانه يسلقه سلقً  , خطيب مسلق :الصوت قولهملق رفع ومن السَّ .. .المصيبة
خطيب  :ويقال.. .إذا آذاه وهو شدة القول باللسان :سلقه بالكلام سلقًا ,ما يكره فأكثر

  ".)4(ة صوته وكلامهالبليغ وهو من شدَّ  :مسقع مسلق والخطيب المسلاق
                                                 

  .6/24 المفاتيح مرقاة) 1(
  .3/24 اللغة مقاييس) 2(
, 4/396 حنبل بن أحمد ندمس: نظريو. وإسناده صحيح ). شق الجيوب( 1/612النسائي الكبرى  سنن )3(

ة تحلق أن الزجر ذكر ( 7/422 حبان ابن وصحيح  أبي وسنن,  )بها تمتحن مصيبة عند تخرق أو تسلق أو المرأ
  .الفكر دار −) النواح فيباب ( 3/194 الحميد عبد الدين محيي محمد. تحقيق. داود

 وتاج, 1/130 الصحاح ومختار, 8/308 اللغة تهذيب: نظريو. 160, 10/159 العرب لسان) 4(
  .الدعوة دار − 1/444 بالقاهرة العربية اللغة مجمع.  الوسيط والمعجم, 25/454 العروس
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الجاهلية وشبهها من  فسلق بمعنى صاح وناح وأكثر القول والعويل بدعوى "فمن هنا 
  ".)1(سلقه بلسانه ولسان مسلق :قولهم

  .)2(وأصله رفع الصوت ,أي صاحت :سلقت المرأة وصلقت :حاتم قال أبو
 ".)3(سلقه بلسانه :ومن المجاز" :حيث ذكر الزمخشري , وهذه الدلالة من باب المجاز

ة القول باللسان وهو مجاز :اقً لْ سلقه بالكلام يَسْلقه سَ " :ويقول الزبيدي   ".)4(آذاه وهو شدَّ
òÛü‡Ûa@òîãbrÛa@Z@†ë‡©a@áİÛ@ @

  .)5(إذا نزع جلده :إذا خمش وجهه من قولهم سلقه بالسوط وملقه :سلق :قيل
وسلق الرأس في الماء الحار حتى ذهب .. .قشرته :سلقت اللحم عن العظم :ويقال

  .)6(شعره
  .)7(هو أن تَصُكَّ المرأة وجهها وتمَرُْشه :وقال ابن دريد

لق على هذه الدلالة هو لطم الخدود حتى تحمر وخدشها حتى تعلوها الحمرة فالسَّ  اإذً 
   .)8(سلقت الشيء بالماء الحار :والدم من قول العرب

كان مما تفعله الجاهلية  :قال ابن العربي "حيل ولطم الخدود كما ورفع الصوت عند الرَّ 
ورمي التراب على رؤوسهن  نوقوف الناس متقابلات وضربهن خدودهن وخمشهن وجوهه

   ....")9( كل ذلك للحزن على الميت .وصياحهن وحلق شعورهن
                                                 

 , العلوي أحمد بن مصطفى. تحقيق. النمري البر عبد لابن والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد) 1(
  .هـ1387 المغرب − الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم وزارة − 17/280 البكري الكبير عبد محمد

  .5/386 القدير فيض) 2(
  .م 1979 −هـ 1399 –دار الفكر  −1/305أساس البلاغة للزمخشري ) 3(
  .25/454 العروس تاج )4(
  .2/309 الفائق) 5(
  .1/305 البلاغة أساس) 6(
  . 8/308تهذيب اللغة : وينظر .  25/454تاج العروس  )7(
  .17/280 والأسانيد المعاني من الموطأ في لماالتمهيد  )8(
  .5/386 القدير فيض) 9(
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 ,ا هي الأصححيث ذكر غالب العلماء أنهَّ  ,والدلالة الأولى هي أقرب الدلالتين للقبول
هذا اللفظ في القرآن الكريم والحديث النبوي في تأكيد تلك الدلالة على تفسير واستندوا

  .الشريف والشعر العربي
@c@M æe‹ÔÛa@áí‹ØÛa 

حيث قيل في تفسير هذه  ,١٩: الأحزاب m r  q   pl  :قال تعالى
ومعنى حداد فصحاء قادرين على  , لق بالألسنة عبارة عن الكلام بكلام مستكرهالسَّ  "الآية 
بِّ  , الكلام , يعةوتنقيص الشرَّ  وإذا نصركم االله فزال الخوف رجع المنافقون إلى إذائكم بالسَّ
   .")1(إذا غنمتم طلبوا من الغنائم :وقيل

بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة يقولون أعطنا  :معنى الآية :وقال قتادة
ووقت البأس أجبن قوم  ,اً فعند الغنيمة أشح قوم وأبسطهم لسان ,أعطنا فإنا قد شهدنا معكم

   .)2( بعده أشحة على الخير وهذا قول حسن لأنَّ  :قال النحاس .وأخوفهم
@lM sí‡¨a@ðìjäÛa 

بريء من  −☺ –إن رسول االله (...  :قال − ؓ –عن أبي بردة بن أبي موسى 
اقَّة القة والحالقة والشَّ أو  ,أو عند موت أحد ,هي رافعة صوتها عند المصيبة :القةفالسَّ  ,)3(الصَّ

  .)4( ة وجهها قاله ابن المبارك والأول أصحُّ ملاط
@x@M ‹È“Ûa@ïi‹ÈÛa 

 قال.. .وتالصَّ  :لقوأصل الصَّ  ,اً إذا كان بليغ :خطيب مسلاق ومصلاق :يقال
  :الأعشى

  ...دة فيهم والخاطب السلاق           ـماحة والنجفيهم المجد والسَّ 
  :ومنه قول الشاعر ,الأذى :لقالسَّ  , آذوكم بالكلام الشديد :المعنى :وقال القتيبي

                                                 
  .25/175 الكبير التفسير: نظريو. 3/135 التنزيل لعلوم التسهيل) 1(
  .4/270 القدير فيض: نظريو. 14/153 القرآن لأحكام الجامع) 2(
  ).المصيبة عند الحلق من يُنهَْى ماباب (,  )الجنائزكتاب ( 1/436 البخاري صحيح) 3(
  .10/159 العرب لسان: نظريو . 25/458تاج العروس ) 4(
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  .)1(بنو أهل حتى انحنينا              ولقد سلقت هوازنا
ة لهذه اللفظة هي الصَّ  اً إذ ها حملت في الحديث طابع التخصيص وت ولكنَّ فالدلالة العامَّ

وإن كانت  , أو لطم الخدود عندها ,الدلالي فاستعملت بمعنى رفع الصوت عند المصيبة
  .د ذلكواهد التي تؤكِّ الدلالة الأولى هي الأرجح لكثرة الشَّ 

sí‡¨a@@μ“Ûa@lbi@À@‹“Ç@sÛbrÛaI•@@æ@@]åyb“ßH@ @

يَطْلعُ االله إلى خلقه في ليلة النصف من ( :قال − ☺ –عن معاذ بن جبل عن النبي 
  .)2()شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرُْكٍ أو مُشاحن

éîuìm@sí‡¨a@ @

وايات عن إلا بعض الرِّ  ,في الحديث بالمعادي) المشاحن(ذهب غالب العلماء إلى تفسير 
 ,ومعه أحمد بن حنبل في ذلك ,الإمام الأوزاعي التي انفردت بدلالة صاحب البدعة

  .فاحتملت اللفظة هاتين الدلالتين
@òÛü‡Ûa@¶ëþa@Z@ð†bÈ¾a@ @

شاحنتُْه مشاحنة  :يقال :وقال أبوزيد .وهو مشاحن لك ,العداوة :حناءالشَّ  :قال الليث
بِّ والتعاير  :وقيل.. .نةحوآحنته مؤاحنة من الإ ,من الشحناء المشاحنة ما دون القتال من السَّ

  .)3(العداوةحناء وهي مأخوذ من الشَّ 
 ☺ –عن أبي هريرة أن رسول االله  , واستند أصحاب هذه الدلالة على الحديث النبوي

إلا  اتُفْتَح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيُغْفَر لكل عبد لا يَشرْك باالله شيئً  :قال −
                                                 

. هشام لابن النبوية والسيرة, 4/270 القدير فيض: نظريو. 154, 14/153 القرآن لأحكام الجامع) 1(
  .هـ1411 الأولى الطبعة − بيروت − الجيل دار − 4/208 سعد الرءوف عبد طه. تحقيق

  مغفرة االله جل وعلا في ليلة النصف من شعبان لمن شاء من خلقه  ذكر( 12/481صحيح ابن حبان ) 2(
إسناده : قال الشيخ شعيب الأرناؤوط. حه ابن حبانصحَّ ). من أشرك به أو كان بينه وبين أخيه شحناء إلا

 في جاء ما باب( 1/445محمد فؤاد عبد الباقي . تحقيق. سنن ابن ماجه : نظروي). صحيح على شرط مسلم
كثير  عن شيبة أبي ابن مصنف وفي , بيروت –دار الفكر  – ريعالأش موسى أبي عن) شعبان من النصف ليلة
  ).الذنوب من فيها يغفر وما شعبان من النصف ليلة في قالوا  ما(  6/108مرة  بن

  .13/234 العرب لسان: نظريو ,4/109 اللغة تهذيب) 3(
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انظروا هذين حتى  ,انظروا هذين حتى يصطلحا :رجلا بينه وبين أخيه شحناء فيقال
أي  :الشحناء في هذا الحديث سيرففقيل في ت ,)1(انظروا هذين حتى يصطلحا ,يصطلحا
  . )2( عداوة
 .أي مباغض ومعادٍ لأحد لا لأجل الدين :مشاحن أنَّ "فالسياق النبوي هنا يرجح  اً إذ

أȂه تعالى يسامح عباده في تلك الليلة عن حقوقه إلا الكفر به وما يتعلق به حقوق  :والحاصل
 ,العداوة والبغضاء :الشحناء :قال الطيبي, رهم إلى أن يتوب عليهم أو يعذبهمه يؤخِّ عبيده فإنَّ 

ولا يأمن  ,ولعل المراد التي تقع بين المسلمين من قبل أȂفسهم الأمارة بالسوء إلا الدين
 اً إذ كثير ,ي إلى القتل وربما ينتهي إلى الكفرذلك يؤدِّ  لأنَّ  ;أحدهم أذى صاحبه من يده ولسانه

 ,واية الأخرى بقاتل النفسومن ثم قرن المشاحن في الرِّ  ,ما يحمل على استباحة دم العدوِّ 
   ".)3(وكلاهما تهديد على سبيل التغليظ

لِعُ االله عزَّ ( :قال −☺ –االله بن عمرو أن رسول االله  فعن عبد إلى خلقه ليلة  وجلَّ  يَطَّ
  .)4() وقاتل نفسمشاحن إلا لاثنين  هالنصف من شعبان فيغفر لعباد

òÛü‡Ûa@òîãbrÛa@ZòÇ‡jÛa@kyb–@ @

  .)5( ةهو صاحب البدعة المفارق للجماعة والأمَّ  :قال الأوزاعي :قال شمر
ها أحمد بن حنبل بذلك في سياق الحديث فقال هم أهل البدع الذين  :المشاحن :وفَسرَّ

  .)6(يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم
ة الأولى للتأكيد عليها ببعض الرِّ  هذا  ,وايات الأخرىوالترجيح يميل إلى الدلالة العامَّ
وليس للدلالة الثانية  ,بالإضافة إلى أن المقصود من الشحناء عند إطلاق الدلالة هي العداوة

                                                 
  ).والتهاجر الشحناء عن النهي باب(,  )البرِِّ والصلة والآداب كتاب(  4/1987صحيح مسلم ) 1(
  .35/366 العروس تاج: نظريو .13/234 العرب لسان) 2(
  . 2/263فيض القدير : نظريو ,3/348 المفاتيح مرقاة) 3(
  .2/176 حنبل بن أحمد مسند) 4(
  .35/367 العروس وتاج, 13/234 العرب لسان: نظريو. 4/109 اللغة تهذيب) 5(
دار الكتب  –) القول في السجود باب( 1/195مصطفى عبد القادر عطا . تحقيق ,للطبراني الدعاء) 6(

  . هـ1413الطبعة الأولى  –بيروت  –العلمية 
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وإن كانت هي المقصودة  ,محل الدلالة المرجوحة التي تفتقد إلى دليل تدها فأصبحدليل يؤيِّ 
المقصود هم أهل البدع الذين يشاحنون  فقد تأتي من جانب تخصيص الدلالة على اعتبار أنَّ 

  .أهل الإسلام ويعادونهم
sí‡¨a@@†b—Ûa@lbi@À@‹“Ç@Éia‹ÛaI™@Š@Š@@]ñŠë‹–H@ @

ورَةَ في الإسلام( :−☺ –قال رسول االله  :عن ابن عباس قال   .)1()لا صرَُ
éîuìm@@sí‡¨a@ @

في الحديث حاملة لدلالة ) ورةالصرَّ (عرية ظهرت لفظة واهد الشِّ من خلال بعض الشَّ 
ومن خلال بعض الشواهد النبوية تأتي دلالة أخرى وهي الذي لم يحج  ,التبتل وترك النكاح

  .قط
òÛü‡Ûa@¶ëþa@ZbØäÛa@Ú‹më@ÝşnfljŞnÛa@ @

ورة في هذا الحديث هو التبتل وترك النكاح :أبوعبيدقال  ليس ينبغي لأحد  :قال , الصرَّ
  .)2(ليس هذا من أخلاق المسلمين وهو معروف في كلام العرب :يقول , أن يقول لا أتزوج
ورة هو الذي أقلع عن النكاح بالكلية وأعرض عنه كرهبان الصرَّ  إنَّ  :وقال الخطابي

  . )3(النصارى
فمن هذه  , أصحاب هذه الدلالة بتفسير نظير هذا اللفظ في الشعر العربي وقد استشهد

   :الدلالة يأتي قول النابغة
                                                 

ورَة لا باب( 2/141سنن أبي داوود ) 1( محمد . تحقيق .الصغرى البيهقي سنن: نظريو ,)الإسلام في صرَُ
الطبعة  –المدينة المنورة  –) باب من كره أن يقال للذي لم يحج صرورة( 5/164ضياء الرحمن الأعظمي 

 صحيح حديث هذا , )كتاب النكاح( 2/173, والمستدرك على الصحيحين  م1989 −هـ 1410 –الأولى 
  .1/312 حنبل بن أحمد ومسند , يخرجاه ولم البخاري شرط على

 المعبود وعون, 3/97 سلام لابن الحديث وغريب, 3/22 النهاية: نظريو. 12/77 للغةا تهذيب) 2(
 حسنكسروي  سيد. تحقيق ,للبيهقي الشافعي إدريس بن محمد الإمام عن والآثار السنن ومعرفة, 5/106
  .3/262 العمال وكنز , الطبعة الأولى –بيروت  –لبنان  –دار الكتب العلمية  – 4/152
  ).وفضله الحج وجوبباب ( 9/127 القارئ عمدة) 3(
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  راهب رَضَتْ لأشمطَعَ ا ولوأنه
  

  عَبَدَ الإله صرورةٍ مُتَعَبِّد  
  

  لَرَنا لبهجتها وحُسْنِ حَدِيثهِا
  

   ْ   .)1(يَرْشُدِ  ولخاَله رَشَدًا وإن لمَ
  

  .)2(لو نظر إلى المرأة افتتن بها :يقول , كاحارك النِّ اهب التَّ الرَّ  يعني : يرشُد ويرشِد 
òÛü‡Ûa@òîãbrÛa@Zw¨a@â‡Ç@ @

 ,وهو المعروف في كلام العرب ,لم يحج قط :رجل صرور وصرورة :ذكر ابن منظور
 ِّ    .)3(الحبس والمنع :وأصله من الصرَّ

سنة الدين أن لا يبقى أحد من الناس يستطيع الحج فلا يحج  أنَّ " :ودلالته في الحديث
   .")4(حتى لا تكون صرورة في الإسلام

  .)5(ها النفقة وإمساكهاتفسير للصرورة لصرَِّ  ,وقيل من النساء التي لم تحج قط
حيث  , وايات النبوية كانت دليل هؤلاء العلماء الذين اعتمدوا هذه الدلالةوبعض الرِّ 

كان الرجل في الجاهلية  :قيل معناه نفي ما كان في الجاهلية على ما روى عن ابن عباس قال"
                                                 

نساء  أحسن وكانت , النعمان زوجة وكانت الي المتجردة ولا تغادر منها شيئً  صف زياد يا قال النعمان أن) 1(
خل كان جميلا , وكان ممن يجالسه ويسير معه رجل آخر يقال له المن أبرش , وكان النعمان قصيرًا دميماً  زمانها

جمهرة  .الأبيات هذه فيه يقول الذي الشعر في فوصفها المتجردة لي صف النعمان له فقال , عفيفًاوكان النابغة 
 – 1/25شكري فيصل . تحقيق د. صنعه ابن السكيت ,انييبديوان النابغة الذ: وينظر .1/53 أشعار العرب

 −1/290قباوة فخر الدين . د تحقيق. , والجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي م1968بيروت 
ب التعريب وفي , م1995 −هـ 1416الطبعة الخامسة يِّ  لابن والمعَُرَّ  − 1/53إبراهيم السامرائي . تحقيق د .بَرِّ

  .م1985 −هـ 1405 −بيروت –مؤسسة الرسالة 
, وعون 3/284, ومقاييس اللغة 12/77تهذيب اللغة : نظريو. 3/97غريب الحديث لاين سلام ) 2(

ة بغير ذي محرم( 2/533, وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 5/106المعبود  دار الكتب  –) حج المرأ
  . هـ1411الطبعة الأولى  –بيروت  –العلمية 

  .12/307 وتاج العروس ,3/22والنهاية  ,12/77تهذيب اللغة : وينظر  .4/353لسان العرب ) 3(
 الحج وجوبباب (9/127 القارئ وعمدة, 3/262 العمال كنز: نظريو.3/152معرفة السنن والآثار ) 4(

  ).وفضله
  .2/533 مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح) 5(
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ه لم يحج ولم ورة لأȂَّ فاحتمل أن يكون الملطوم هو الصرَّ  ,ه صرورةإنَّ  :يلطم وجه الرجل ويقول
كان  :قال هه روى عن عكرمة أȂَّ لأȂَّ   ;ويحتمل أن يكون اللاطم فيعذر لجهله وهذا أولى ,يعتمر

ورة لجهله وإن دعوا الصرَّ  :ورة فيقالالرجل يلطم وجه الرجل في الجاهلية ويقول أȂا صرَ 
لا : وقيل معناه ,"لا صرورة في الإسلام" :−☺ –فقال رسول االله  , رمى بحجر في رجله

ة يكون عن الحج لزمانة أو قلَّ  ه من عجزلأȂَّ  ;وهذا بعيد ,يبقى أحد في الإسلام حتى يحج
  .)1(ولكن لا يلحق من كانت هذه صفته ذم في ترك الحج امذمومً 

إنيِّ  :قيل من أراد من قتل في الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول" :وذكر ابن الأثير أȂَّه
فلجأ  اكان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثً  , صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم

م في الحرم قيل له صرورة فلا تهجه , إلى الكعبة لم يهج   .")2(فكان إذا لقيه ولي الدَّ
جل الذي لم يتزوج ولم يأت النساء صرورة حيث يقال للرَّ  , ومن هنا فالدلالتان محتملتان
ه على ماء ظهره وإيقافه إياه وقيل للذي لم  ,كاحه صرََّ بنفسه عن إخراجها في النِّ أو لأȂَّ  ; لصرَِّ

  .)3(ه صرََّ بنفسه عن إخراجها في الحجي بذلك لأȂَّ مأو س , ه على نفقتهورة لصرَِّ يحج صرَ 
الرجل في الجاهلية كان  ورة أنَّ الأصل في الصرَّ  :بكر محمد بن الحسن بن دريد وقال أبو"

م بالحرم قيل له صرورة فلا تهجه  اإذا أحدث حدثً  فلجأ إلى الكعبة لم يهج فكان إذا لقيه ولي الدَّ
ورة فكثر ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبد الذي يجتنب النساء وطيب الطعام صرَ 

ة وغيرها سمى الذي لم فلما جاء االله تعالى بالإسلام وأوجب إقامة الحدود بمكَّ .. .يًاوصرور
م جعلوا أن تركه الحج في الإسلام كترك كأنهَّ  , لأمر الجاهلية اخلافً  اوريً ورة وصرَ يحج صرَ 

  .")4(المتأله إتيان النساء والتنعم في الجاهلية
                                                 

 .القاهرة –عالم الكتب  – 1/202يوسف بن محمد الحنفي  .الآثار مشكل من المختصر من تصرعالم) 1(
لبنان  –مؤسسة الرسالة  – 317:  3/315شعيب الأرنؤوط . تحقيق .للطحاوي الآثار مشكل شرح: نظريو
  .م1987 −هـ  1408 –بيروت  –
 وتاج, 4/353 العرب ولسان, 2/533 مالك الإمام موطأ على الزرقاني شرح: نظريو. 3/22 النهاية) 2(

  .12/308 العروس
  .3/165 واللغات الأسماء تهذيب: نظري) 3(
  .3/284 اللغة مقاييس) 4(

o b e i k a n . c o m



 أثر المشترك اللفظي في توجيه غريب الحديث النبوي الشريف

- 52 - 
 

ة لمفهوم الصرَّ  ا قد فإنهَّ  ,ورة مأخوذة من الصرَِّ أي الحبس والمنعفإذا كانت الدلالة العامَّ
أو الذي لم  ,التبتل وترك النكاحاستخدمت في الحديث على سبيل تخصيص الدلالة بمعنى 

 :حيث يقول ابن سلام عن الدلالتين ,وإن كان الترجيح يميل إلى الدلالة الأولى , يحج قط
" َّȂ1(ه ليس واحد منهما يدافع الآخر والأول أحسنهما وأعرفهما وأعربهماإلا أ(".  

sí‡¨a@@†b›Ûa@lbi@À@‹“Ç@ßb©aI@l@æ@@]òfläčjŞ›ÛaH@ @

اللهم أȂت  :إذا أراد أن يخرج إلى سفر قال −☺ –كان رسول االله ( :عن ابن عباس قال
بنِةَ في السفر والكآبة في  ,احب في السفر والخليفة في الأهلالصَّ  اللهم إني أعوذ بك من الضَّ

ن علينا السفر ,المنقلب آيبون تائبون  :وإذا أراد الرجوع قال ,اللهم اطو لنا الأرض وهَوِّ
نا أوبً  اتوبً  اوإذا دخل أهله قال توبً  .عابدون لربنا حامدون   .)2()الا يغادر علينا حوبً  الربِّ

éîuìm@sí‡¨a@ @

بنِةَ في اللغة بمعنى خاصَّ  ها في هذا ولكنَّ   ,ة الرجل وبطانتهتأتي الدلالة العامة لمفهوم الضَّ
أو على  , جلوذلك بإطلاقها على عيال الرَّ  ,السياق النبوي تحمل طابع تخصيص الدلالة

  .والدلالتان محتملتان , صحبة من لا فائدة فيه
òÛü‡Ûa@¶ëþa@Z“¨aë@ÞbîÈÛa@ñ‹r×á@ @

بنِةَ :قال الخطابي م في ضبن من وسموا ضَبنِة لأنهَّ  ,عيال الرجل ومن تلزمه نفقته :الضَّ
بن ما بين الكشح والإبط ,يعولهم مظنة  هفر لأȂَّ تعوذ باالله من كثرة العيال وخص به السَّ  ,والضَّ
  .)3(ع من يقوتأن يضيِّ  كفى بالمرء إثماً  :وقد قال ,الإقواء

                                                 
  .3/97 سلام لابن الحديث غريب) 1(
حمدي بن عبد المجيد السلفي . تحقيق. المعجم الكبير للطبراني: نظريو. 1/255 حنبل بن أحمد مسند) 2(

, وسنن البيهقي الكبرى  م1983 −هـ 1404 الطبعة الثانية –الموصل  –الزهراء  مكتبة − 11/280
 رجع إذا بيته دخول عند المرء يقول ماذكر ( 6/631 حبان ابن وصحيح,  )السفر في الدعاء باب( 5/250

  .شرطهما على صحيح سنادهإ: الأرناؤوط شعيب الشيخ قال). سفره من قافلا
مكة  –جامعة أم القرى  – 1/271عبد الكريم إبراهيم العزباوي . تحقيق. غريب الحديث للخطابي) 3(

 ولسان, 2/6 الجوزي لاين الحديث وغريب,  3/73 النهاية: نظريو .هـ 1405الطبعة الأولى  –المكرمة 
  .35/323 العروس وتاج, 13/252 العرب
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òÛü‡Ûa@òîãbrÛa@ZéîÏ@ñ‡öbÏ@ü@åß@òjz–@ @

ب ذ من الضَّ ذ من صحبة ــِقد يكون المقصود من التعوِّ نة في الحديث هو أن يكون إنما تعوَّ
  .)1(عليه وعيالٌ  من لا غناء عنده ولا كفاية إنما هو كَلٌّ 

بنِةَ كثرة العيال والحشم في مظنة "فيجوز أن  ,محتملتان افالدلالتان إذً  ذ باالله من الضَّ تعوَّ
فاق إنما هو كَلٌّ تعوذ من صحبة من لا غناء فيه ولا :وقيل ,فرالحاجة وهو السَّ    كفاية من الرِّ

  .")2(وعيال على من يرافقه
إن الكعبة تفيء على دار فلان  :−رضي االله تعالي عنه  –د الدلالتين حديث عمر ويؤيِّ 

نت ــِإنَّ داركم قد ضَب :وكان يقال لها رضيعة الكعبة فقال ,بالغداة وتفيء على الكعبة بالعشي
ا قد ضبنتها ا لما صارت الكعبة في فيئها بالعشي كانت كأنهَّ أي أنهَّ  ,الكعبة ولابد لي من هدمها

  .)3( نهــِبـكما يحمل الإنسان الشيء في ضَ 
خاصته : وضَبنته , بنتهوضُ  ,ضِبنة الرجل :قال ابن الأعرابي"هنا فالدلالة العامة كما ومن 
  .")4(وبطانته

ومن هذه الدلالة العامة تم تخصيص الدلالة في هذا الحديث بمعنى كثرة العيال 
على  اأو صحبة من لا غناء فيه فهم عيال أȆضً  ,فرفي السَّ  ةجل وخاصَّ ة الرَّ باعتبارهم من خاصَّ 

  .من يرافقهم
sí‡¨a@@õbİÛa@lbi@À@‹“Ç@‘†bÛaIÂ@ë@Ö@@]éÓğì H@ @

من ظَلَم من ( :يقول −☺ –سمعت رسول االله  :قال − ؓ –أنَّ سعيد بن زيد 
قه من سبع أرضين االأرض شيئً    .)5()طُوِّ

                                                 
  .والصفحات نقسها الأجزاء السابقة المراجع) 1(
  .35/323 العروس تاج: نظريو. 13/252 العرب لسان) 2(
/  13ن العرب ولسا,  2/6وغريب الحديث لابن الجوزي ,  2/328الفائق : وينظر . 3/74النهاية ) 3(

 –دار خضر  – 3/307عبد الملك دهيش . تحقيق . للفاكهيخبار مكة في قديم الدهر وحديثه أو,  252
  . هـ1414الطبعة الثانية  –بيروت 

  .13/253 العرب لسان: نظريو. 3/383 الغريبين) 4(
, وصحيح مسلم  )من الأرض باب إثم من ظلم شيئاً (,  )المظالم كتاب( 2/866صحيح البخاري ) 5(

  ).عائشة عن وغيرها الأرض وغصب الظلم تحريم باب(,  )المساقاة كتاب( 3/1231
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éîuìm@sí‡¨a@ @

  :في الحديث على ثلاثة أوجه) الطوق(يمكن أن تحمل دلالة 
éuìÛa@Þëþa@Z@Ñ©aŠþa@À@ @

وكل شيء استدار فهو طوق كطوق  ,حلي يجعل في العنق :وْقالطَّ " ذكر ابن منظور أنَّ 
ق , والطوق واحد الأطواق .الذي يدير القطب ونحو ذلك ىالرح قته فتطوَّ أي  :وقد طَوَّ

قت الحيَّة على .. .ما استدار بالشيء والجمع أطواق :وقيل الطوق ,ق فلبسهوْ ألبسته الطَّ  وتطوَّ
   .")1(صارت عليه كالطوق :عنقها

أن يخسف االله به الأرض فتصير البقعة المغصوبة منها في عنقه  " : والدلالة في الحديث
   .")2(كالطوق

بوي واهد من القرآن الكريم والحديث النَّ وقد اعتمد أصحاب هذا الوجه على بعض الشَّ 
  .بهذه الدلالةلها يف وتفسير العلماء الشرَّ 

@c@M æe‹ÔÛa@áí‹ØÛa@ @

 ,١٨٠: آل عمران mÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Öl  :يقول االله تعالى
ق ما بَخل به من حقِّ الفقراء يوم القيامة من الناريعني أن مانع الزَّ     .)3(كاة يطوَّ

@lM sí‡¨a@ðìjäÛa@Ñí‹“Ûa@ @

من آتاه االله مالا فلم يُؤَدِّ زكاته مُثِّلَ " :−☺ –قال رسول االله  :عن أبي هريرة قال  − 1
قه يوم القيامة يأخذ ب ابه مَالُهُ شجاعً   :لهْزِمَتَيْهِ يعني بشِدْقيه يقول ــِأقرع له زبيبتان يُطَوِّ

 m   Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Äl :أȂا مالك أȂا كنزك ثم تلا هذه الآية
   .)4(إلى آخر الآية

  .10/231 العرب لسان) 1(                                                 
, والترغيب والترهيب من الحديث 1/197تفسير غريب ما في الصحيحين : نظريو .3/143 النهاية) 2(

الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 3/9إبراهيم شمس الدين . تحقيق .الشريف للمنذري
   وكشف ,10/231 العرب ولسان , 12/298 ى, وعمدة القار 1/323, ومشارق الأȂوار  هـ1417
  .12/298 المشكل

ت الآية بجميع الأوجه المحتملة في الطوق. 9/191تهذيب اللغة ) 3( التفسير الكبير : نظري. وقد فُسرِّ
  .بيروت –دار الفكر  −2/122, وتفسير البيضاوي  9/93
  mË  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  :باب, )التفسير كتاب( 4/1663صحيح البخاري ) 4(

     Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  ä   ã  â  áà  ß  Þ  Ý   ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ
     ål ١٨٠: آل عمران  .  
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قه(ودلالة      .)1(وق في عنقهأي يجعل له كالطَّ  :في الحديث) يُطَوِّ
واد  −رجلا من الأȂصار كان يُصَليِّ في حائط له بالقُفِّ  بكر أنَّ  عن عبدالله بن أبي  − 2

قة بثمرها فنطر إليها مر والنَّ في زمان التَّ  −من أودية المدينة  لَتْ فهي مُطَوِّ خل قد ذلِّ
لقد  :ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال , فأعجبه ما رأى من ثمرها

عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له وقال هو  أصابني في مالي هذا فتنة فجاء
ي ذلك المال  افباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفً  ,صدقة فاجعله في سبُل الخير فَسُمِّ

  .)2(الخمسين
قة في الحديث    .)3(أي صارت أعناقها كالأطواق في الأعناق :ومُطَوَّ

قال  :قال −  ؓ –عن سالم عن أبيه  , تخصيص الدلالة وتقييدها في هذا الحديث − 3
ه خسِف به يوم القيامة إلى سبع  من أخذ من الأرض شيئًا( :− ☺ –النبي  بغير حقِّ
   .)4()أرْضين

وكانت  , بيع دارهب أبا سفيان ش لأبي سفيان في ذلك وهو يعيرِّ جححمد بن أقول أبي   − 4
  :تحته الفارعة بنت أبي سفيان

 أبلغ أبا سفيان عن
  

 ندامة أمر عواقبه  
  

 دار ابن أختك بعتها
  

 تقضي بها عنك الغرامة  
  

 وحليفكم باالله ربّ 
  

 الناس مجتهد القسامة  
  

 اذهب بها اذهب بها
  

قتها طوق الحمامة    .)5(طوَّ
  

                                                 
  .10/231 العرب لسان) 1(
  النظر في الصلاة إلى  باب(, )الصلاة كتاب( 1/99محمد فؤاد عبد الباقي . تحقيق. موطأ الإمام مالك) 2(
  .مصر –دار إحياء التراث العربي  –) يشغلك عنها ما
  .10/231 العرب ولسان,  323 /1 الأȂوار مشارق: نظريو. 3/144 النهاية) 3(
  ).الأرض من إثم من ظلم شيئاً باب (,  )المظالم كتاب( 2/866صحيح البخاري ) 4(
في شرح السيرة , والروض الأȂف 3/29, والسيرة النبوية 294, 3/293أخبار مكة للفاكهي : نظري) 5(

طبعة  −  دار الكتب الحديثة – 2/342عبد الرحمن الوكيل . تحقيق  , ة لابن هشام لأبي القاسم السهيليالنبوي
  .هـ 1387
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طوق فلان عمله طوق  :يقال , وق العنققيل يلزمون أعمالكم كما يلزم الطَّ  :والدلالة
m  ts  r  q  p   o   n  :وقد قال تعالى , أي ألزم عمله :الحمامة

    {  z   y  x   w  v  ul وقال طوق الحمامة , )1( ١٣: الإسراء  ;
ففي هذا  , من الآدميين اكما يفعل من لبس طوقً  اطوقها لا يفارقها تلقيه عن نفسها أبدً  لأنَّ 

من  طوق الحمامة ردٌّ  :وفي قوله , حلاوة الإشارة وملاحة الاستعارة ما لا مزيد عليهمن البيت 
  .)2( ه من الطاقة لا من الطوقأȂَّ  :)طوقه من سبع أرضين: (عليه السلام ل قوله تأوَّ 

éuìÛa@ïãbrÛa@ZÑîÜØnÛa@Ý¼@ @

والطوق  … ,أي قواني :كوطوقني االله آداء حق ,أي كلفتكه :طوقتك الشيء :يقال
  .)3( القدرة على الشيء :والإطاقة

وهو أن يطوق  ,أن تكون من طوق التكليف لا من طوق التقليد" :الحديثوالدلالة في 
  .")4(حملها يوم القيامة

μîmŁa@μrí‡¨bi@éuìÛa@a‰ç@òÛü†@óÜÇ@õbàÜÈÛa@‡è“na@‡ÓëZ@ @

يا رسول االله كيف بمن يصوم يومين  :قال عمر بن الخطاب :عن أبي قتادة قال − 1
 اكيف بمن يصوم يومً  :قال يا رسول االله ,ويُطيق ذلك أحد :قال ,اً ويُفْطِر يوم
 :ويفطر يومين قال اكيف بمن يصوم يومً  :قال ,قال ذلك صوم داود ,اً ويُفْطِر يوم

قْتُ ذلك  .)5( وَدِدْت أنيِّ طُوِّ
عن ذلك  اً ولم يكن عاجز ,أي ليته جعل داخلا في طاقتي وقدرتي" :ودلالته في الحديث
 فإنَّ  ,ه خاف العجز عنه للحقوق التي تلزمه لنسائهولكن يحتمل أȂَّ  ,غير قادر عليه لضعف فيه

 .")6(وم تخل بحظوظهن منهإدامة الصَّ 
                                                 

  .2/342 الأȂف الروض: نظريو .4/292 القرآن لأحكام الجامع) 1(
  .343, 2/342 الأȂف الروض) 2(
  .10/231 العرب لسان) 3(
  , ولسان 3/143, والنهاية 1/323مشارق الأȂوار : نظريو. 1/198 الصحيحين في ما غريب تفسير) 4(

  .3/9, والترغيب والترهيب 12/298 يالقار وعمدة, 10/231 العرب
  .1/546 ماجة ابن سنن. صحيح: الألباني الشيخ قال) 5(
  .10/231 العرب لسان: نظريو. 1/144 النهاية) 6(
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فذكر الغُلُول فعَظَّمه  −☺ –قام فينا النبي  :قال −  ؓ –عن أبي هريرة  − 2
اء غَ ـُلا أُلفِينََّ أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير على رقبته شاة لها ث :وعظَّم أمره قال

فأقول لا أملك لك من االله  ,على رقبته فَرَس لها حمحمة يقول يا رسول االله أغِثْنيِ
فأقول لا أملك  ,وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول االله أغثني ,قد أبلغتك اشيئً 

فأقول لا  ,وعلى رقبته صامِت فيقول يا رسول االله أغثني ,قد أبلغتك الك شيئً 
 ,أو على رقبته رِقاع تخَْفِق فيقول يا رسول االله أغثني ,قد أبلغتك اً أملك لك شيئ

 .)1(قد أبلغتك افأقول لا أملك لك شيئً 
 :كيف نجدك يا عامر فقال :حديث عامر بن فهيرة عندما قالت له عائشة  − 3

 لقد وجدت الموت قبل ذوقه
  

 الجبان حتفه من فوقه إنَّ  
  

 كل امريء مجاهد بطوقه
  

 .)2(كالثور يحمي جسمه بروقه  
  

ل عوهو اسم لمقدار ما يمكن أن يف ,أي أقصى غايته :ودلالة كل امريء مجاهد بطوقه 
  .)4(مكلّف ما أطاق مريءاأو كل  ,)3( بمشقة منه
éuìÛa@sÛbrÛa@Záq⁄a@Öì @ @

حكم أسفل  ; لأنَّ  ما قال من سبع أرضينوإنَّ  ,وق هنا يريد به تطويق الإثمقيل إن الطَّ 
  .)5(الأرض تابع لأعلاها

ق فيها على دلالته الحقيقية وْ ومن هنا فالدلالات الثلاث كلها محتملة يمكن أن يحمل الطَّ 
ق في عنقه ويطول وْ ه على حقيقته بأن يجعل كالطَّ يحتمل أȂَّ " :حيث قيل , أو على سبيل الكناية

 ăحتى يسع ذلك اعنقه جد ,  َّȂ6(ة عذابه ونكالهه كناية عن شدَّ ويحتمل أ(."  
                                                 

يرَ  كتاب( 3/1118صحيح البخاري ) 1( m  i  h  g  :تعالى االله وقول الغُلُول باب(,  )الجهاد والسِّ
    k  jl ١٦١: آل عمران.  

علي محمد . تحقيق. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني: نظريو. 7/263 الباري فتح) 2(
  .26/104هـ, وتاج العروس 1412الطبعة الأولى  –بيروت  –دار الجيل  – 3/564البجاوي 

  .3/144 النهاية) 3(
  .26/104 العروس تاج) 4(
  .1/259 المشكل كشف) 5(
  .3/136 الطالبين إغاثة) 6(
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@õbÄÛa@lbi@À@‹“Ç@ÉibÛa@sí‡¨aI@æ@Ê@Ã@]áèäÈÃH@ @

ث سهل بن الحنظلية أنهَّ  ير نبَُوا السَّ يوم حُنينَْ فأطْ  −☺ –م ساروا مع رسول االله حَدَّ
فجاءه رجلٌ فارسٌ فقال يا  −☺ −حتى كانت عَشِيَّةً وحضرت الصلاة عند رسول االله 

زِنَ على بكرة  :رسول االله إني انطلقت بين أȆديكم حتى طَلَعْتُ جبل كذا وكذا فإذا أȂا بهِوا
مَ رسول االله  تلك  :وقال −☺ − آبائهم بظُعُنهِِمْ وَنَعَمِهِمْ وشائِهِمْ اجتمعوا إلى حُنينٍَْ فتَبَسَّ

  ....)1(غنيمة المسلمين إن شاء االله
éîuìm@@sí‡¨a@ @

دلالة العموم فتعني في الحديث جماعة  −الثاني  بضمتين ويسكن −) ظُعنهم(قد تحمل  
  .)2( أي بنسائهم :مل دلالة التخصيصوقد تح , أي يرتحلون :الرجال والنساء الذين يظعنون

ا وقيل للمرأة ظعينة لأنهَّ  ,أي يسار :فأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها
  .)3( الراحلة إذا ظعنتا تحمل على أو لأنهَّ  , تظعن مع الزوج حيثما ظعن

  :ومن الشواهد على استخدام الظعينة بمعنى البعير قول الشاعر 
  ظعائن تبين خليلي هل ترى من

  

 .لميَّة أمثال النخيل المخاوف  
  

 ماوالنساء لا يشبهن بالنخيل وإنَّ 
  

 .)4(يشبه بها الإبل التي عليها الأحمال  
  

 ,اً أة به مجازرالمرأة على البعير فسميت الموقيل أصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه 
  .)5( امرأته :وظعينة الرجل , واشتهر هذا المجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة

  ".)6(تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه على حدِّ به يت مِّ فالظعينة المرأة في الهودج سُ " 
                                                 

 2/93المستدرك على الصحيحين : نظريو). االله سبيل في الحرس فَضْل في باب( 3/9سنن أبي داوود ) 1(
 في باب( 9/49وسنن البيهقي الكبرى  , )الحرس فضل( 5/273وسنن النسائي الكبرى  , )الجهاد كتاب(

  ).االله سبيل في الحرس فضل
  .10/18 ىالقار وعمدة, 11/18 المفاتيح ومرقاة , 2/88 العين: نظري) 2(
  .12/307 ى, وفتح البار10/18 ىالقار وعمدة, 13/270 العرب لسان: نظريو .3/75 النهاية) 3(
  .4/438 سلام لابن الحديث وغريب, 2/180 اللغة تهذيب: نظريو .2/88 العين) 4(
ة بلا هودج ظعثم قيل لله .9/40 النووي بشرح مسلم صحيح) 5( ة وللمرأ   . 3/75النهاية  .ةنيودج بلا امرأ
  .13/270 العرب لسان) 6(
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الدلالات وذلك على سبيل ومن هنا فحمل الظعينة على دلالة النساء في الحديث أقرب 
حيث قيل إن تسمية المرأة ظعينة باسم الجمل الذي تظعن عليه  , المجاز بسبب المجاورة

  .)1(هما في الأعم الأغلبرل لها لتجاومكتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحا , للزومها إياه
sí‡¨a@@μÈÛa@lbi@À@‹“Ç@åßbrÛaIÊ@•@æ@Ö@@]Õä“ÈÛaH@ @

جلس إحدى عشرة امرأة فتَعَاهدن وتعاقَدْن أن لا يكتمن من أخبار ( :عن عائشة قالت
  .)2(...)زوجي العَشَنَّقُ إن أȂطِْق أُطَلَّقْ وإن أسكت أُعَلَّق :قالت الثالثة.. .اأزواجهن شيئً 
éîuìm@@sí‡¨a@ @

  :في سياق الحديث إلى عدة دلالات أشهرها دلالتان) العَشَنَّق(يمكن توجيه 
òÛü‡Ûa@¶ëþaZ@òßbÔÛa@‡nà¾a@ÝíìİÛa@ @

ة عَشَنَّقة ,ويل الجسمالطَّ  :العَشَنَّق" :ذكر ابن منظور أنَّ  طويلة العنق ونعامة  :وامرأ
الطويل الذي ليس  :العَشَنَّق :قال الأصمعي ,والجمع العشانق والعشنقون , عَشَنَّقة كذلك

  :زقال الراج , بمثقل ولا ضخم من قوم عشانقة
  ".)3(من طَيِّئٍ كُلُّ فَتىً عَشنقٍّ            قِ وتحت كُلِّ خافقٍِ مرنّ 

ول الطُّ  ; لأنَّ بلا مخَْبرَ  ا له منظرً  أرادت أنَّ  , هو الطويل الممتد القامة" :ودلالته في الحديث
فَه   .)5(ماغ عن القلبوعلل ببعد الد ,")4(في الغالب دليل السَّ
فإن ذكرت ما فيه  ,أي ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع :أرادت بذلك :وقال الأصمعي

تعني تنتفع به منفعة  ,لا أȆِّما ولا ذات بعل: ني معلقةمن المعايب طلقني, وإن سكَتُّ ترك
ولا أحسن صحبتي  ,البعولة, ولست مطلقة فأستريح وأتفرغ لغيره من البعولة وأȆأس منه

                                                 
 1/175عبد العزيز عبد الرحمن السعيد . د تحقيق .المقدسي قدامة لابن المناظر وجدة الناظر روضة) 1(

 بشرح مسلم صحيح: نظريو .هـ1399الطبعة الثانية  –الرياض  –جامعة الإمام محمد بن سعود  –بتصرف 
  .8/189 النووي

, وصحيح مسلم  )حسن المعاشرة مع الأهل باب(,  )النكاح كتاب( 5/1988صحيح البخاري ) 2(
  ).زرع أم حديث ذكر باب(,  ) −╚ −فضائل الصحابة  كتاب( 4/1895
) ق ن ر(البيت أȆضًا في لسان العرب : نظريو . العَلَم يصف والراجز. 10/252 العرب لسان) 3(

  .25/319 العروس وتاج, 10/127
 وصحيح, 2/291 سلام لابن الحديث وغريب, 4/137 الغريبين: نظريو. 10/252 العرب لسان) 4(

  .15/213 النووي بشرح مسلم
  .9/260 الباري فتح) 5(
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يحتمل قولها : وقيل ,السفل, غير المستقر في أحدهمافأȂا كالشيء المعلق بين العلو و , فأغتبط به
وإن سكتت لقيت  ,ولذلك كانت تكره أن تنطق لئلا يفارقها ,أن يكون من علاقة الحب

أرادت أن  :قال أبوبكر بن الأȂباري ,ولا وصلها فشفى غليل صدرها ,بعلاقها ولم يهتبل به
سوء الخلق من فمقتضى جميع ما وصفته به  :وعلى المذهب الآخر ,زوجي له منظر بلا مخبر

ا على حذر من وأنهَّ  ,وأȂه مع هذا مذموم المرأى والخلقة ,وأنها لا تأمن أذاه وضره ,والعشرة
قه ,ولا مستقرة الجأش معه ,غير مطمئن النفس ,صحبته فهي معه كمن  ,متوقعة أذاه أو فرا

نان من المخافة والحذار هو على حدِّ  والعرب تقول لمن  ,Ȃينة والاستقراروعدم الطمأ ,السِّ
محكأȂَّ  :يكون على حذار وغير استقرار ومثل قرن  ,ومثل حَدِّ السيف ,ه على مثل سِنِّ الرُّ

  . )1(كأني وأصحابي على قرن أعفرا  :قال امرؤ القيس ,الظبي
  ".)2(كأȂني فوق قرن الظبي من حذر :وقد أبان هذه العلة أبوالعلاء بن سليمان بقوله

وتعقب بأن سياقها يقتضي أنها  ,العرب تمتدح بذلك من قال مدحته بالطول لأنَّ  وأغرب
ا قالت وأجاب عنه ابن الأȂباري باحتمال أن تكون أرادت مدح خَلْقه وذم خُلُقه فكأنهَّ  ,تهذمَّ 

  .)3(له منظر بلا مخبر وهو محتمل
òÛü‡Ûa@òîãbrÛa@ZÞbu‹Ûa@åß@‹Ô—Ûa@ @

س في أموره قر من الرجال المقدام الجريء الشرَّ هو الصَّ  :العشنق قال ابن أبي أويس أنَّ 
  .)4(بدليل بقية وصفها له

ولكن من المحتمل جمع هذين  , فهذان معنيان كل منهما يأخذ طابع تخصيص الدلالة
ويل النجيب الذي الطَّ  :العَشَنَّق ير أنَّ أبوسعيد الضرَّ "المعنيين تحت معنى واحد وهو كما قال 

فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته  , ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاءيملك أمر نفسه 
  ".)5(كاية البليغةوهي من الشِّ  :قال الزمخشري , فهي تسكت على مضض

محمد أبو الفضل إبراهيم . تحقيق .القيسىءامر ديوان .ظللته إن قدار يوم مثل ولا: البيت وصدر) 1(                                                 
  .13/96) ر فع ( العروس وتاج, 1/427 البلاغة وأساس, 2/214 اللغة تهذيب: نظريو. 1/22
صلاح الدين بن أحمد الإدلبي . تحقيق .عياض للقاضي الفوائد من زرع أم حديث تضمنه لما الرائد بغية) 2(

, 9/261 ىالبار فتح: نظريو .م1975 −هـ  1395 –القاهرة  –مكتبة ابن تيمية  – 65,66وآخرين ص 
  .26/160وتاج العروس 

  .9/260 البارئ فتح) 3(
دوين في أخبار قزوين , والت9/260 ىالبار وفتح, 2/102 الأȂوار ومشارق, 63 ص الرائد بغية:  نظري) 4(

  . م1987بيروت  –الكتب العلمية  ارد – 1/357عزيز االله العطاري . تحقيق .ينيوزللرافعي الق
  .63ص الرائد بغية: نظريو . 261. 9/260 ىالبار فتح) 5(
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السنان  على حدِّ (يادة في آخره وهو ده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من الزِّ ويؤيِّ "
ا منه على تشير إلى أنهَّ  :ومعناه ,أي المجرد بوزنه :−بفتح المعجمة وتشديد اللام  − ) المذلق
  .")1(ةديدة الحدَّ ه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشَّ ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أȂَّ  ,حذر

sí‡¨a@@μÌÛa@lbi@À@‹“Ç@ÉbnÛaIÎ@Š@Š@@]ñŞ‹ËH@ @
عليكم بالأبكار فانكحوهن فإنهن أفتح ( :−☺ –قال رسول االله  :عن مكحول قال

ة وأغرُّ  اوأعذب أفواهً  اأرحامً    . )2( )غُرَّ
@sí‡¨a@éîuìm@ @

ة(قد تحمل   ,وقد تحمل على دلالتها المجازية ,في الحديث على دلالتها الحقيقية) الغُرَّ
  .دهاولكل دلالة ما يؤيِّ 

òÛü‡Ûa@òîÔîÔ¨a@ZæìÜÛa@õbÐ–ë@bîjÛa@ñŞ‹Ë@ @

ة" :منظورقال ابن  ة الشهر ليلة استهلال .. .بياض الوجه :الغرُّ جمع الأغر من الغرَّ وغرَّ
ة الهلال :وقيل ,القمر لبياض أولها ة شهر  :يقال ,وكل ذلك من البياض .طلعته :غُرَّ كتبت غُرَّ

 .وكل ذلك لبياضها وطلوع القمر في أولها ,ويقال لثلاث ليال من الشهر الغُرَر والغُرِّ  , كذا
ة الفرس في  اً ة تشبيهواحدتها غرَّ  اسميت غُرَرً  :وقال أبوالهيثم.. .وقد يقال ذلك للأȆام بغرَّ

.. .وكذلك بياض الهلال في هذه الليالي أول شيء فيها ,البياض فيه أول شيء فيها لأنَّ  ; جبهته
ة أسنانه  كأȂهطلع أول أسنانه  :وغرر الغلام ,بياضها :ة الأسنانوغرَّ  . أي بياضها :أظهر غُرَّ

تها وهي أولى أسنانه ,هو إذا طلعت أولى أسنانه: وقيل    .")3(ورأȆت غُرَّ
ة البياض ونصوع اللون"ودلالتها في الحديث  الأȆمة وطول التعنيس  وذلك أنَّ  ,من غرَّ
  ".)4(يحيلان اللون ويبليان الجدة

                                                 
  .64 ص الرائد بغية: نظريو .9/261 ىالبار فتح) 1(
ة الأبكار نكاحباب ( 6/159 قاالرز عبدمُصَنَّف )2( الحاوي الكبير : نظروي .حديث مرسل . )العقيم والمرأ

علي محمد معوض, عادل أحمد . تحقيق. في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المازني للماوردي
هًا أعذب فإنهن بالأبكار عليكم(: برواية 9/489عبد الموجود  ) باليسيروأرضى  ةغُرَّ  وأغر أرحاماً  وأȂتق أفوا

  .م1999 −هـ 1419 –الطبعة الأولى  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –
, والحاوي 2/152, وغريب الحديث لابن الجوزي 3/404الفائق : وينظر. 16, 5/15لسان العرب ) 3(

  .9/489الكبير 
  .1/234 للخطابي الحديث غريب) 4(
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بن مسعود  االله فعن عبد ,وقد استند أصحاب هذه الدلالة إلى بعض الروايات الأخرى
ة كل شهر ثلاثة أȆام −☺ –كان رسول االله ( :قال   .)1()يصوم من غُرَّ

التي أمر النبي  وأما الليالي الغرُّ  :قال الأزهري ,أي البيض الليالي بالقمر :والأȆام الغُرُّ 
وأمر النبي  ,بصومها فهي ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ويقال لها البيض

 َّȂالتي أمر النبي بصومها نقد وفي قول الأزهري الليالي الغُرُّ  , ها بالفضله خصَّ بصومها لأ , 
  .)2(ما هو للأȆام لا اللياليالصيام إنَّ  ه أن يقول بصوم أȆامها فإنَّ وكان حقُّ 

 −أمرنا رسول االله ( :د تخصيصه بتلك الأȆام هذا الحديث الذي رواه أبوذر قالويؤكِّ 
  .)3(البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة أن نصوم من الشهر ثلاثة أȆام −☺

òÛü‡Ûa@òíŒba@Z@ñ‹“ÈÛa@åyë@ÕÜ©a@åy@ @

ة المتاع رة من غُرَ  , خياره ورأسه :قيل إنَّ غُرَّ فهم :ر قومهوفلان غُّ  , أي شريف من أشرا
ة.. .انوغُرَّ شريف والجمع غُرٌّ  :ورجل أغرُّ  بها وقد يكنى ... )4(وكل شيء ترتفع قيمته فهو غُرَّ

  .)5(عن المحاسن والمكارم
إياكم ومشاورة الناس فإنها تدفن ( :− ☺ –قال رسول االله  :ومنه رواية أبي هريرة قال

ة ة وتظهر العُرَّ   .)7(أي تستر المحاسن وتظهر العيوب.)6()الغُرَّ
                                                 

  ).شهر كل من الثلاث صوم في باب( 2/328سنن أبي داوود ) 1(
  .5/15 العرب لسان) 2(
 من أȆام ثلاثة صيام في الخبر في طلحة بن موسى على الاختلاف ذكر( 2/136سنن النسائي الكبرى )3(
  ).البيض الأȆام بصيام الأمرذكر ( 8/415 حبان ابن صحيح: نظريو). شهرال
  .5/16 العرب لسان) 4(
, وتاج العروس 9/489, والحاوي الكبير 3/404الفائق : نظريو. 1/234غريب الحديث للخطابي ) 5(

13/234.  
 –بيروت  –دار الكتب العلمية  – 6/296محمد السعيد بسيوني زغلول . تحقيق. الإيمان للبيهقي شعب )6(

 الأحاديث من اشتهر عما لباسالإ ومزيل الخفاء وكشف, 3/220 العمال كنز: نظريو . هـ1410الطبعة الأولى 
  .هـ1405بيروت  –مؤسسة الرسالة  – 1/506أحمد القلاش . تحقيق . للعجلوني الناس ألسنة على

  .1/506 الخفاء كشف) 7(
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ةالعُ و"  ة من فاستعير ,القذر :رَّ ت للعيب والدنس في الأخلاق وغيرها فقالوا فلان عرَّ
م إذا نالهم منك مكروه كتموا محاسنك ومناقبك وأبدوا مساويك والمعنى أنهَّ  ,العُرُر

  ".)1(ومثالبك
ة في الحديث تقيدها بهذه الدلالة بعض الروايات الأخرى عن مكحول  ,ودلالة الغُرَّ

 اغر أخلاقً وأ ان أطيب أفواهً باب فإنهَّ الجواري الشَّ عليكم ب( :−☺ –قال رسول االله  :قال
  .)2() مكاثرألم تعلموا أنيِّ  ,ا حامً وأفتح أر

ة(د هذه الدلالة رواية أخرى وردت فيها وتؤكِّ  ن أبعد من يري أنهَّ  :−بكسر الغين  – )غِرَّ
 ِّ   .)3( وأقل فطنة لهمعرفة الشرَّ

ةالغُ (ومن هنا فقد تحمل  ة "في الحديث على الدلالة الحقيقية والمجازية  )رَّ فأصل الغرَّ
غرة القوم  :البياض في جبهة الفرس ثم استعيرت فقيل في أكرم كل شيء غرته كقولهم

   ...".)4(سيدهمل
  ".)5(أجود اً وإرادتهما مع"لدلالتان محتملتان فا اً إذ"

sí‡¨a@@õbÐÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaIÒ@Š@†@@]æë†ğ‹Ð¾aH@ @

يسير في طريق مكة فَمَرَّ على جبل يقال له  –☺ –كان رسول االله  :أبي هريرة قالعن 
دون )6(سيروا هذا جمُْدَان(جمُْدَانُ فقال  دون يا رسول االله قال ,سَبَقَ المفَُرِّ  :قالوا وما المفَُرِّ

اكرون االله كثير اكرات اً الذَّ   .)7()والذَّ
                                                 

  .3/62 الفائق) 1(
 باب( 6/159 قاالرز عبد مُصَنفّ: نظريو .)الأبكار نكاح في جاء ما باب( 1/170سنن سعيد منصور ) 2(

ة الأبكار نكاح   ).العقيم والمرأ
 الجوزي لابن الحديث وغريب, 1/234 للخطابي الحديث غريب: نظريو. 9/489 الكبير الحاوي) 3(

  .1/506 الخفاء وكشف, 2/152
  .3/62 الفائق) 4(
  . م1984 −هـ 1404 –بيروت  –دار الفكر للطباعة  – 6/184نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ) 5(
ة : عُثْماَنهو ك: جمُْدَان) 6( . , وقيل بين فُدَيد وعَسْفان بين يَنبُْع والعِيص –شرفها االله تعالى  –جبل بطريق مكَّ

. 7/522) د م ج(تاج العروس . −☺ –سيدنا رسول االله  ة من المدينة المشرفة مَرَّ عليهويقال على ليل
  .1/292 النهاية: نظريو
  ).تعالى االله ذكر على الحث باب(, )الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار كتاب( 4/2062صحيح مسلم ) 7(
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éîuìm@@sí‡¨a@ @

دين في الحديثمن خلال ثلاثة أوجه يمكن    :توجيه المفَُرِّ
Þëþa@éuìÛaZ@a@‹×ˆ@À@aëçc@åí‰Ûa@ @

دين  دفرد برأȆه وأفرد واستفر ,الذين أهتروا في ذكر االله تعالى :ذكر ابن الأثير أن المَفُرِّ
   .)1(بمعنى انفرد به

والمفرد قد  ,فإذا تكلم هتر في كلامه كأȂه يهذي ,هو الذي خرف فذهب عقله :فالمهتر"
له في ذكره  فرد قلبه للواحد في وحدانيته قد خمد نور عقله لنور وجهه الكريم فصار كالوا

فإذا  , من شأن العقل أن يقيم بك على الحدود والأشياء المقدرة المعلومة لأنَّ  ;كالذي يهذي
  .."..)2(أهتر في ذكر االله تعالىد العقل فقد ذهب عمله فهو الذي خم

 – ☺ –قال رسول االله  :يقول – ؓ –د هذا الوجه ما روي عن أبي هريرة ويؤيِّ 
دون وفي  ,)3(الذي يهترون في ذكر االله :قال , قالوا يا رسول االله ومن المفردون ,سبق المفَُرِّ

وقيل  ,)4( اأثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافً كر عنهم الذين يهترون في ذكر االله يضع الذِّ  :رواية
دون وأخلصوا له بكليتهم  افردً  اون إلا االله تعالى واعتقدوه واحدً الموحدون الذين لا ير :المفَُرِّ

هم رسول االله  ,)5(وهو من معنى ما قبله اكرين االله كثير –☺ –وقد فَسرَّ  اً بالذَّ
اكرات    .)6(والذَّ

 ,تقديره المفردون أȂفسهم لذكر االله فكأنَّ .. .اس بذكر االلهفهم المنقطعون عن النَّ "
إذا  :ظبية فارد :ويقال ,لانفراده عن الأȂس بالإنس حشيالوالثور  :والفارد والفرد في اللغة

                                                 
  . 3/99الفائق : نظريو. 3/425 النهاية) 1(
دار  −2/90عبد الرحمن عميرة . تحقيق. للحكيم الترمذي –☺ –نوادر الأصول في أحاديث الرسول ) 2(

  . م1992بيروت  –الجبيل 
 والتكبير الدعاء كتاب( 1/373المستدرك على الصحيحين : نظريو. 2/323 حنبل بن أحمد مسند) 3(

  .يخرجاه ولم البخاري شرط على صحيح حديثهذا ).والتهليل
  . 6/455الدرر المنثور ) 4(
  . 2/151مشارق الأȂوار ) 5(
  .17/4 النووي بشرح مسلم صحيح) 6(
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راري التي في السماء وتصحيحه على هذا فرد فهو جوم الدَّ وأفراد النُّ  ,قطعت عن القطيعان
  ".)1(فارد وأفرد فهو مفرد إذا انفرد

éuìÛa@ïãbrÛa@Z@ïß‹a@…ìî“Ûa@ @

تهم من الناس وذهب ادون فهم الهرمي الذين قد هلك لدَّ فَرِّ وأما المُ " :قال ابن قتيبة
 قد هرم فلان في :وهو كما تقول ,وقد أهتروا ,هم يذكرون االله وبقوا القرن الذي كانوا فيه 

أي لم يزل يفعل  ,طاعة االله وخرف في ذكر االله تريد هرم وهو يطيع االله وخرف وهو يذكره
  ".)2(وذلك حتى خرف وهرم هكذا أراه

  :وقد قال الشاعر
  .)3(قريب وخلفت في قرن فأȂت       إذا ما مضى القرن الذي أȂت منهم

sÛbrÛa@éuìÛaZ@a@‹×‰i@æìÜƒn¾a@ @

دون دون المتخلون بذكر االله يجوز أن يكون عني بهم: قيل المفَُرِّ  :والمستهترون , المتفرِّ
ه فقَّ تإذا  :−د الراء مشدَّ  –د الرجل يقال فرَّ  :قال ابن الأعرابي ,)4(سبيحكر والتَّ المولعون بالذِّ 

  .)5(واعتزل الناس وخلا بمراعاة الأمر والنهي
 :− ☺ –قال رسول االله  :وأȆُِّد هذا الوجه بهذا الحديث الذي روي عن أبي هريرة قال

دون( كر المستهترون بذكر االله يضع الذِّ  :قال ,قالوا وما المفُْردون يا رسول االله ,سبق المفَُرِّ
  .)6( )اً أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافعنهم 

                                                 
  .1/373 الصحيحين في ما غريب تفسير) 1(
الطبعة الأولى  –بغداد  – نيمطبعة العا – 1/321عبد االله الجبوري . تحقيق . قتيبة لابن الحديث غريب) 2(

 الجوزي لابن الحديث وغريب, 2/151 الأȂوار ومشارق, 6/128 اللغة تهذيب: نظريو. هـ1397
  .3/333 العرب ولسان, 2/183
ثين تصحيفات) 3(   .1/269 المحَُدِّ
, وغريب 1/321, وغريب الحديث لابن قتيبة 2/151مشارق الأȂوار : نظريو .6/128 اللغة تهذيب) 4(

  . 14/396) ت ر هـ(, وتاج العروس 2/183الحديث لابن الجوزي 
  . 8/483, وتاج العروس 3/333, ولسان العرب  3/425النهاية : نظريو .2/151 الأȂوار مشارق) 5(
  .هذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى .5/577 الترمذي سنن) 6(
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وتجعل  ,واية يجوز أن يحتمل الاهتار بمنزلة الاستهتار وهو كالولوع بالشيءوعلى هذه الرِّ 
  .)1( وعزَّ  اس بذكر االله جلَّ المفردين المنفردين المتخلين عن النَّ 

ة واحدة  راجعة إلى معنى الانعزال عن "ولكن يمكن جمع هذه الدلالات حول دلالة عامَّ
في حديث قيل من المفردون فقال هم الذين أهتروا في ذكر  اً سرَّ فَ وقد جاء مُ  , الناس لعبادة االله

وقيل المفردون الموحدون  ,وقيل أهتروا أصابهم خبال ,اً كر أثقالهم فيأتون خفافاالله يضع الذِّ 
وأخلصوا له بكليتهم وهو من معنى ما  اً فرد اً ون إلا االله تعالى واعتقدوه واحدالذين لا ير

وقيل  ,له حتى هرم اأي لم يزل ملازمً  :هرم فلان في طاعة االله :وقيل معناه مثل قولهم ,قبله
  .."..)2(اهتروا واشتهروا وقيل أولعوا 

À@æë‹“ÈÛaë@‡yaìÛa@sí‡¨a@@ÒbÔÛa@lbi@I@ð@Ò@Ö@]@óÐÔ¾aH@ @

 :يقول في سِكة من سكك المدينة –☺ –سَمِعْتُ رسول االله  :عن حذيفة بن اليمان قال
   .)3()د والحاشر والمقَُفِّى ونبي الرحمةأȂا محمد وأحم(

éîuìm@@sí‡¨a@ @

   :يمكن أن تحمل دلالته في الحديث على وجهين –دة بكسر الفاء المشدَّ  –المقَُفِّى 
éuìÛa@Þëþa@Z@õbîjãþa@‹‚e@ @

 فكأنَّ  , أي ذهب به :قفي عليه :يقال ,اهبالمقَُفِّى والعاقب هو المولى الذَّ  :قال شمر
  .)4(فإذا قفي فلا نبي بعده ,المعنى آخر الأȂبياء عليهم السلام

العاقب هو الآخر فهو بمنزلة  فإنَّ  ,الذي جاء عقب الأȂبياء فليس بعده نبي :فالعاقب
ا المقفى وأمَّ  ,, أي عقب الأȂبياء جاء بعقبهمسمي العاقب على الإطلاقولهذا  ,الخاتم

                                                 
  . 2/151مشارق الأȂوار : نظريو .1/321 قتيبة لابن الحديث غريب) 1(
  .2/151 الأȂوار مشارق) 2(
 سكك بعض فيوهو ما وصفنا : قال –☺ –البيان بأن المصطفى  ذكر(14/221 حبان ابن صحيح) 3(

 باب(3/1609 المصابيح اةكومش مسعود, بن االله عبد عن,1/320 الصحيحين بين الجمع: نظريو). المدينة
  ).وصفاته النبي أسماء

 وتفسير, 15/164 العرب ولسان, 3/10 والفائق, 9/247 اللغة تهذيب: نظريو.  5/45الغريبين ) 4(
  .39/335 العروس وتاج, 10/457 المفاتيح ومرقاة, 1/264 الصحيحين في ما غريب
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 ,سلفقفى االله به على آثار من سبقه من الرُّ  ,مهوهو الذي قفي على آثار من تقدَّ  :فكذلك
 ,ومنه قافية الرأس وقافية البيت ,رإذا تأخَّ  :قفاه يقفوه :يقال ,وهذه اللفظة مشتقة من القفو

  .)1(سل فكان خاتمهم وآخرهمفالمقفى الذي قفى من قبله من الرُّ 
m   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹  :قوله تعالىبوقد أȆُِّد هذا الوجه 

 Ä  Ã  Â  Ál 2(ومعناه آخر النبيين  ,٤٠: الأحزاب(.  
 ً   .)3(عده نبيٌّ بالذي ليس  :ا وقد جاء في الحديث مُفَسرَّ

éuìÛa@ïãbrÛa@ZŞn¾ačj@õbîjãÿÛ@É@ @

إذا  :قفوته أقفوه وقفيته أقفيه :يقال ,ع للأȂبياءبِ تَّ هو المُ  :قال ابن الأعرابي عن المقَُفِّى
هو يقفو أثر  :يقال ,فقد قفاه اللنبيين وكل شيء تبع شيئً ع بِ تَّ المُ  هلأȂَّ  :ىفِّ قَ المُ "فسمى  )4(تبعته
  ".)5(٢٧: الحديد m u    t  s  r  ql  :قال تعالى , بعهأي يتَّ  :فلان

 mÄ  Ãl :ع لآثارهم امتثالا لقوله تعالىبِ تَّ المُ  :هو :ىفِّ قَ لذلك فالمُ 
بالقول بالتوحيد والتنزيه عن  أي يقتدي بهم في الأمر الذي أجمعوا عليه وهو ,)6( ٩٠: الأنعام

المراد : وقال آخرون ,فات والأفعال وسائر العقلياتات والصِّ كل ما لا يليق به في الذَّ 
بر على أذى السفهاء فيعة الكاملة من الصَّ فات الرَّ الاقتداء بهم في جميع الأخلاق الحميدة والصِّ 

ه الدليل: وقال آخرون , والعفو عنهم ئعهم إلا ما خَصَّ    .)7(... المراد الاقتداء بهم في شرا
                                                 

 فصل( 1/94, عبد القادر الأرناؤوط  شعيب الأرناؤوط. تحقيق .للزرعي العباد خير هدي في المعاد زاد) 1(
الطبعة  –الكويت  –بيروت  –مكتبة المنار الإسلامية  –مؤسسة الرسالة  −")☺ " أسمائه معاني شرح في

بعة عشر   .م1968 −هـ 1407 ةالرا
  . 1/179تهذيب اللغة  )2(
  .2/192 الأȂوار مشارق) 3(
  ).االله عليه وسلمصلى  أسمائه في باب( 15/106صحيح مسلم بشرح النووي ) 4(
  .10/457 المفاتيح مرقاة) 5(
  .والصفحة نفسه الجزء السابق) 6(
  .13/57التفسير الكبير  )7(
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خصيص تجمعها ومن هنا فالدلالتان محتملتان في الحديث كل دلالة تأتي على سبيل التَّ 
ل عتالقاف والفاء والحرف الم" :حيث يقول ابن فارس ,ة لهذه المادة وهي الإتباعلالة العامَّ الدَّ 

إذا  :بفلان اقفوت أثره وقفيت فلانً  :يقال ,باع لشيء من ذلك القفوتِّ إأصل صحيح يدل على 
والقفا مؤخر  , أي تتلوه وتتبعه :ا تقفو سائر الكلاموسميت قافية البيت قافية لأنهَّ  , أتبعته إياه

  .."..)1(القفا :ه شيء يقفو الوجه والقافيةكأȂَّ والعنق الرأس 
sí‡¨a@ïãbrÛa@æë‹“ÈÛaë@À@lbi@ÒbØÛa@IÚ@ð@‘@@]îØÛaH@ @

ة فأبطأ بي جملي  –☺ –كنت مع النبي  :قال –¶ –عن جابر بن عبد االله   في غزا
جملي  علىَّ أبطأ  :قلت ,ما شأȂك: قال ,فقلت نعم ,فقال جابر –☺ –النبي  عيا فأتي علىَّ أو

 − عن رسول االله  هُ فُّ فلقد رأȆته أكُ  تُ اركب فركبْ  :ثم قال هحجنِ مْ ــِب هنجُ فت فنزل يحَْ وأعيا فتخلَّ 
أفلا جارية تلاعبها  :قال ,اً بل ثيب :قلت ,اً أم ثيب اً بكر :قال ,نعم :قلت ,جتتزوَّ  :قال −☺

ْ امرأة تجمعهن وإن لي أخوات فأحببت أن أتزوج  :قلت ,وتلاعبك  ,وتقوم عليهن نَّ هُ طُ شُ تمَ
  .)2( ... سَ يْ الكَ  سَ يْ فالكَ  تَ مْ دِ ك قادم فإذا قَ أما إنَّ  :قال

éîuìm@@sí‡¨a@ @

وقد  ,قد تأتي دلالته في الحديث بمعني الجماع –بفتح الكاف وسكون الياء  –) سيْ الكَ (
   .دهادلالة ما يؤيِّ  ولكلِّ  ,تأتي بمعني العقل
òÛü‡Ûa@ïÛëþa@Z@Êbà§a@ @

   .)3(الجماع :سَ يْ الكَ  الأعرابي أنَّ ابن ذكر 
على وقيل  ,الكيس فيهما على الإغراء"فقيل  لماء في توجيهه في الحديثوقد اختلف الع

أراد الحذر من العجز عن .. .الكيس هنا بمعني الحذر :قال الخطابي ,التحذير من ترك الجماع
                                                 

  .5/112 اللغة مقاييس) 1(
ء باب(, )البيوع كتاب( 2/739صحيح البخاري ) 2(    ةدابَّ  اشترى وإذا والحمير وابِّ الدَّ  شرا
 باب(,)الرضاع كتاب( 2/1089, وصحيح مسلم )زلنْ يَ  أن قبل قبضًا ذلك يكون هل عليه وهو جملا أو

  ). استحباب نكاح البكر
  . 10/55مسلم بشرح النووي  وصحيح , 6/200لسان العرب : نظريو ,16/460 العروس تاج) 3(
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بعد تخريج هذا  هه على الجماع قلت جزم به ابن حبان في صحيحــَّثحَ  هفكأȂَّ  , ترك الجماع
 :قه في رواية محمد بن إسحاده قولوتوجيهه على ما ذكر ويؤيِّ  , )1(الكيس الجماع نَّ أالحديث ب

 إنَّ  :فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة :وفيه قال جابر,  )2( افإذا قدمت فاعمل عملا كيسً 
فبت  :قالوطاعة فدونك  اسمعً  :قالت ,ا سً يْ أمرني أن أعمل عملاً كَ  – ☺ –رسول االله 

   .)3(" ه أخرجه ابن خزيمة في صحيح .معها حتى أصبحت
òÛü‡Ûa@@ÝÔÈÛa@òîãbrÛa@ @

س يْ فهو كَ ا وقد كاس كيسً  , وقد وهو خلاف الحمقة والتَّ الخفَّ  :سَ يْ الكَ  ذكر أهل اللغة أنَّ 
   .)4(سيِّ وكَ 

أمره باستعمال الحلم والمداراة للأهل وذلك مقتضي  هكأȂَّ "ودلالته في الحديث  
   .")5(العقل

قال  .الكيس بطلب الولد والنسل وهو صحيح :ه البخاري وغيرهفسرَّ  :قال عياض
وقال الكسائي  ,اً كيس اً ولد ولد :وكاس ,حذق :كاس الرجل في عمله :صاحب الأفعال

ليس  وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابي لكنه بمجرده ,ولد له ولد كيس :كاس الرجل
   :)6(قول الشاعروالشاهد لكون الكيس يراد به العقل  , المراد هنا

  وإن حمُُقا اً فإن كيس           على الرجال ما الشعر لب المرء يعرضهوإنَّ 
                                                 

الكيس أراد : قال أبو حاتم .)بإرضاء أهله عند قدومه من سفره الأمر ذكر( 6/342 حبان ابنصحيح  )1(
  . به الجماع

تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد,  .الأوسط للطبراني المعجم:  نظريو .3/375 حنبل بن أحمد مسند) 2(
  . هـ1415القاهرة  –دار الحرمين  – 5/171عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني 

  ). باب طلب الولد قوله(بتصرف يسير  9/342فتح الباري ) 3(
  . 6/200العرب  لسان :نظريو. 16/460 العروس تاج) 4(
  . 3/24كشف المشكل ) 5(
: نظريو. م1961 −هـ 1381 –بيروت  –" يعرضه على المجالس" وفيه  1/197ديوان حسان بن ثابت ) 6(

دمشق  –وزارة الثقافة  – 2/212تحقيق عبد القادر زكار . للقلقشنديء الإنشا كتابة في الأعشى صبح
نة الادب . م1981   . يعرضه على الأȂام: 2/7وفي خزا
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الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد ( :ومنه الحديث ,العقل فقابله بالحمق وهو ضدُّ 
   .)...)1(من اتبع نفسه هواها والأحمق , الموت

م لَّ سَ فجاء رجل من الأȂصار فَ  –☺ –كنت مع رسول االله  :ومثله عن ابن عمر أȂه قال
 :قال ,اقلُ أحسنهم خُ  :أي المؤمنين أفضل? قال :يا رسول االله :ثم قال –☺ –على النبي 

أولئك  اً للموت وأحسنهم لما بعده استعداد اً أكثرهم ذكر :? قالأكيسوأي المؤمنين 
   .)2(الأكياس

  .)3(أي أعقل :فأي المؤمنين أكيس
هذا مشكل له  :قال الخطابي"حيث  ,بويياق النَّ السِّ فهذه دلالات خاصة يحتملها 

يكون حضه على طلب الولد واستعمال الكيس والرفق فيه إذ كان جابر لا ولد  إنإما  :نوجها
فيقدم  اً ي عند إصابة أهله مخافة أن تكون حائضأو يكون أمره بالتحفظ والتوقِّ  ,إذ ذاك له

  . ")4(ة المحافظة على الشيء شدَّ  :بة والكيسعزعليها لطول الغيبة وامتداد ال
قال ابن "حيث  ,بتغاء الولداهناك دلالة عامة تجمع بينهما وهي  اجح أنَّ الرَّ  ولكنَّ 
ى به وكنَّ  ,جعل طلب الولد بالجماع عقلا هفكأȂَّ  ,العقل :والكيس ,الكيس الجماع :الأعرابي
  ".)5(وكذلك قال أبو عبيد ذهب بهذا إلى طلب الولد والنكاح ,عن الجماع

sí‡¨a@@âýÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@sÛbrÛaIÞ@ç@ë@@]μçýÛaH@ @

 اللاهين من ذرية البشر ألا سألت ربيِّ ( –☺–قال رسول االله  :عن أȂس بن مالك قال
  .)6()بهم فأعطانيهميعذِّ 

                                                 
  . 2/307الحديث لابن الجوزي  غريب:  نظريو .9/342 الباري فتح) 1(
  .حسن : قال الشيخ الألباني. 2/1423سنن ابن ماجة ) 2(
  . 2/307غريب الحديث لابن الجوزي ) 3(
ء باب( 11/216عمدة القاري ) 4(   . 16/460تاج العروس : نظريو .)والحمير الدواب شرا
 لابن, وغريب الحديث 6/200 العرب ولسان, 4/217 النهاية: نظريو .3/24 المشكل كشف) 5(

العروس  تاجو, 6/305العمال  وكنز ,1/208وتفسير غريب ما في الصحيحين  ,2/307 الجوزي
16/460 .  

 الأولى الطبعة − دمشق −للتراث المأمون دار – 7/138حسين سليم أسد . تحقيق .يعلى أبي مسند) 6(
, )ما جاء كل مولود يولد على الفطرة باب( 8/211عمدة القاري : نظري. وإسناده حسن .م1984هــ1404

 –)الفطرة على يولد مولود كل جاء ما باب( 6/288وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 
  .بيروت − العلمية الكتب دار
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éîuìm@@sí‡¨a@ @

  :تمل دلالتينيحفي الحديث  )اللاهين(ذكر العلماء أنَّ 
¶ëþa@òÛü‡ÛaZ@@ÞbÐ þa@ @

 َّȂ1( اً هم الأطفال الذين لم يقترفوا ذنب" :ه قيل في تفسير اللاهينذكر أبو عبيد أ(".  
 ,د تلك الدلالة حديثان ورد فيهما تفسير هذا اللفظ على سبيل تخصيص الدلالةويؤيِّ 

 –عن عكرمة عن ابن عباس .. .من حديث ابن عباس مرفوعًا أخرجه البزار"الأول منهما 
في بعض مغازيه فسأله رجل فقال يا  –☺ –كان رسول االله  :قال –رضي االله تعالى عنهما

فلما فرغ  ,فلم يرد عليه كلمة –☺–لاهين فسكت رسول االله ما تقول في الَّ  :رسول االله
وطاف فإذا هو بغلام قد وقع يعبث في الأرض فناداه مناديه  هوغزمن  –☺ –رسول االله 

عن قتل  –☺ –فأقبل الرجل إلى رسول االله فنهى رسول االله  ,أȆن السائل عن اللاهين
  .")2(الأطفال ثم قال االله أعلم بما كانوا عاملين هذا من اللاهين

ما روي أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صريم عن عمتها " :والحديث الثاني
والمولود في  ,ةوالشهيد في الجنَّ  ,ةالنبي في الجنَّ  :ة ? قالفي الجنَّ  نْ مَ  :قلت يا رسول االله :قالت

  .")3(إسنادُه حسن :قال الحافظ ,ةالجنَّ 
أعمالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم من  لأنَّ  , )اللاهين(وإنما قيل للأطفال 

  .)4( ٣: الأنبياء mV  Ul  :أي لم أعتمده كقوله :لهيت عن الشيء :قولهم
م وإن فطنوا فهم في يعني أنهَّ  ,إذا ذهل وغفل :هنع لها نْ واللاهية مَ  ,)5(أي غافلة :ولاهية

ل هولهم عن التأمُّ وثبتوا على رأس غفلتهم وذ م لم يفطنوا أصلانهَّ ة جدوى فطنتهم لأقلَّ 
  .)6( بقلوبهمبصرُّ والتَّ 

                                                 
م من البله وقيل وأمثاله. 15/258, ولسان العرب 6/227تهذيب اللغة : نظريو. 5/234 الغريبين) 1(

  .2/337 الجوزي لابن الحديث وغريب, 3/336 والفائق, 4/283 النهاية: نظري. الغافلين
, ومجمع الزوائد 11/330, والمعجم الكبير 6/288الأحوذي  تحفة:  نظريو. 8/211 القاري عمدة) 2(

  . هـ1407بيروت  −القاهرة –دار الكتاب العربي  −الريان للتراث دار – 7/218ومنبع الفوائد للهيثمي 
  .6/288 الأحوذي تحفة) 3(
  .4/75 القدير فيض: نظريو .18/117 والأسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد) 4(
  . 5/616الدر المنثور ) 5(
   3/102الكشاف ) 6(
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òÛü‡Ûa@òîãbrÛa@Zåí‰Ûa@ŞàÈní@aë‡@ş‰Ûa@lìã@ @

 َّȂغفلة  اما أتوهنوب إنَّ دوا الذُّ الذين لم يتعمَّ  " :ه قيل في تفسير اللاهين همذكر الأزهري أ
¸  m ¶   ¼  »    º  ¹  :وهم الذين يَدْعون االله فيقولون , ونسيانًا وخطأ

¾½l 1(مهم االلهكما علَّ ٢٨٦: البقرة(".  
حه أبو عبيد فقال عن اللاهين  اسيانً ما فعلوها نِ نوب إنَّ دوا الذُّ هم الذين لم يتعمَّ " :ورجَّ

  .")2(وهو القول ا وسهوً 
 دلالة ماولكن من الممكن أن تجمع بينه ,فهاتان الدلالتان يحملان طابع تخصيص الدلالة

ة في  ربَّه في  –☺ –ما كان سؤال الرسول فربَّ  ,اً نوب مطلقد الذُّ هي عدم تعمُّ الحديث وعامَّ
ما نوب إنَّ دوا الذُّ تعمَّ وكذلك الذين لم ي ,تحمل دلالة الأطفال وأمثالهم من البله )اللاهين(

  .اً وسهو اً فعلوها نسيان
sí‡¨a@Éia‹Ûa@¾a@lbi@À@æë‹“ÈÛaëáî@Iâ@ô@Þ@@]pýöbß@L@pýî¿H@ @

قوم معهم  ,من أهل النار لم أرهماصنفان ( :−☺ –قال رسول االله  :أبي هريرة قالعن 
رؤوسهن  ,ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ,سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس
وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا  ,ة ولا يجدن ريحهاكأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنَّ 

  .)3( )وكذا
éîuìm@@sí‡¨a@ @

في الحديث أشهرها  )المميلات(و  )المائلات(دت الدلالات وتنوعت في توجيه تعدَّ 
  :الدلالات الخمس الآتية

                                                 
, 15/258, ولسان العرب 3/336, والفائق 4/283النهاية : نظريو .6/277 اللغة تهذيب) 1(

  . 39/501, وتاج العروس 1/1718والقاموس المحيط 
  .5/234 الغريبين) 2(
 المائلات العاريات الكاسيات النساء باب( ,)والزينة اللباس كتاب( 3/1680صحيح مسلم ) 3(

  ).المميلات
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¶ëþa@òÛü‡ÛaZ "وما يلزمهن من  وجلَّ  اعة الله عزَّ غات من استعمال الطَّ ئأي زا :"مائلات
أخبث فلان  :كما تقول , ن غيرهن الدخول في مثل فعلهنميعلِّ  :"ومميلات" , حفظ الفروج
  .ث وأدخله فيهمه الخبإذا علَّ  :فلانًا فهو مخبث

òîãbrÛa@ òÛü‡ÛaZ "يملن أكتافهن " مميلات"و ,متبخترات في مشيهن :"مائلات
   .وأعطافهن

òrÛbrÛa@ òÛü‡ÛaZ "وهي التي جاءت كراهيتها في  ,يتمشطن المشطة الميلاء :"مائلات
 ,ي مشطة البغاياوه ,)1(غَدَائِرُه مُسْتَشْزِرات إلى العُلا :قال امرؤ القيس ,الحديث

  .اللواتي يمشطن غيرهن المشطة الميلاء :"المميلات"و
ة –¶ –عن ابن عباس  رأسك تبع  :فقال عكرمة ,إني أمتشط الميلاء :قالت له امرأ

  .)2(هي مشطة معروفة ,وإن مال قلبك مال رأسك ,فإن استقام قلبك استقام رأسك , لقلبك
òÈia‹Ûa@òÛü‡ÛaZ "ن يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن من أبصارهن يجوز أنهَّ  :"مائلات
يُمِلن المقانع لتظهر  هنَّ ف ,لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها" مميلات"و ,ولا ينكس رؤوسهن
  . وجوههن وشعورهن
òßb©a@òÛü‡ÛaZ  جد ومجد :للفظان بمعنى التأكيد والمبالغة كما قالوا ايجوز أن يكون, 

  .)3(وضراب ضروب 
ولكن من الممكن  ,فهذه الدلالات الخمس قد استعملت على سبيل تخصيص الدلالة

حيث ذكر ابن منظور  ,وهو العدول إلى الشيء أو الانحراف فيه ,جمعها تحت معنى عام واحد
                                                 

محمد رضوان الداية  .د تحقيق. راويجالحماسة المغربية لل. ومُرْسَل ىنَّ ــَثــُم في المَدَارِى تَضِلُّ : البيت وعجز) 1(
. هاففهو قد وصفها بكثرة الشعر والتف. م1991الطبعة الأولى  –بيروت  −دار الفكر المعاصر −2/1108

  .18/39) ص ق ع(تاج العروس 
  .30/434 لعروسا وتاج, 11/638,637 العرب ولسان, 4/382 النهاية: نظريو. 3/397 الفائق) 2(
, 11/636,638 العرب ولسان, 4/382 والنهاية, 5/328 الغريبين: في الدلالات هذه نظري) 3(

 الصحيحين في ما غريب وتفسير, 5/164 مسلم على والديباج, 17/190 النووي بشرح مسلم وصحيح
 العروس وتاج ,2/116 الأوطار ونيل, 3/567 المشكل وكشف ,1/391 الأȂوار ومشارق, 1/364

30/433  ,437  .  
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 وممالا ومال الشيء يميل ميلا ,العدول إلى الشيء والإقبال عليه وكذلك الميلان :الميل " أنَّ 
  ." )1()الأخيرة عن ابن الأعرابي(  وتميالاومميلا

الميم والياء واللام كلمة صحيحة تدل على انحراف في الشيء إلى " :ويقول ابن فارس
  .")2(جانب منه
sí‡¨a@@æìäÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@ßb©aIæ@@â@‘–@áflflãH@ @

  . )3()الساعةبعثت في نَسَم ( :−☺ –قال رسول االله  :عن أبي جبيرة قال 
éîuìm@@sí‡¨a@ @

   :في الحديث إلى وجهين )نَسَم(اختلفت كلمة العلماء حول توجيه دلالة 
  اعة ابتداء السَّ  :الوجه الأول

ونَسَمُ  ,انً ونَسَماَ  نَسَم الريحُ نسِيماً  :يقال منه ,يبةيح الطَّ الرِّ  :سيمالنَّ " ذكر الجوهري أنَّ 
أي حين :"اعةسَم السَّ نــَبعثت في " :ومنه الحديث , تشتدَّ  بلِ بلين قبل أنأولها حين تُق :الريح

   .)4(ابتدأت وأقبلت أوائلها
أي بعثت في أول أشراط  , يفةعيح الضَّ سيم أول هبوب الرِّ هو من النَّ  :نَسَم الساعة "فـ  اإذً 

  .")5(اعة وضعف مجيئهاالسَّ 
                                                 

  . 11/136 العرب لسان) 1(
  .  5/290 اللغة مقاييس) 2(
في المطالب العالية بزوائد المسانيد العالية لابن حجر  وهووإسناده صحيح  .4/161 الأولياء حلية) 3(

دار  –) الأشراط وعلامات الساعة باب( 18/410سعد بن ناصر بن عبد العزيز . تحقيق د. العسقلاني
فيما بقى من  باب( 10/312, ومجمع الزوائد  هـ1419الطبعة الأولى  –السعودية  –دار الغيث  –العاصمة 
. تحقيق. وتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للزيلعي, )  مضى منهاماالدنيا وفي
سبأ الحديث  سورة( 3/142,  )الأولالأȂبياء والحديث  سورة( 2/359عبد الرحمن السيد  بنلعبد االله 

  . هـ1414الطبعة الأولى –الرياض  –ابن خزيمة  دار –) الثاني قلت رواه البزار في مسنده
دار العلم للملايين  – 5/2040أحمد عبد الغفور عطار . تحقيق. تاج العربية وصحاح العربية للجوهري) 4(

  .5/421 اللغة مقاييس: نظريو. م1984 −هـ 1404−الطبعة الثالثة 
, وغريب 12/547, ولسان العرب 3/422 الفائقو,  383/ 5الغريبين : نظريو. 5/48 النهاية) 5(

 وتاج, 2/359 والآثار الأحاديث وتخريج, 1/130 المحدثين وتصحيفات, 2/406 الجوزي لابنالحديث 
 .33/492 العروس
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‹È“Ûaë@sí‡¨a@åß@‡çaì“i@òÛü‡Ûa@ÙÜm@‡×ûmëZ@ @

@c@M بوقيل النَّسَ  ,")1(مةسَ فيه تكون النَّ  الغبار فإنَّ  ا تنكبو " :في الحديث ولا  ,مة ههنا الرَّ
ة لاستراحته إلى مَ سَ ة نَ يت العلَّ مِّ فسُ  اً ضعيف اً ة يتنفس نفسيزال صاحب هذه العلَّ 

سه   .)3(ا بو لا يزال يتنفس كثيرً صاحب الرَّ  فإنَّ  ,)2(تنفَُّ
بو ريح يخرج من الجوف ة وهي مَ سَ والأصل في هذا من النَّ  ,)4(ريحه :ونسم الشيء , فالرَّ

  .)5(النَّفَس
@lM بعثت في " :في الحديث :بيت من الشعر ذكره الزمخشري بعد ذكر هذه الدلالة بقوله

مة , في نَفَسها وأولها :"اعةنسم السَّ    :قال ذو الرُّ
ْب طَيِّبٍ  ةِ الترُّ   .)6(نسمُ الأرواح من كلِّ منسم             بها بجرعاء دَهْناَوِيَّ

éuìÛa@ïãbrÛa@Zëş‹Ûa@ @

وح :النَّسَمُ  :قال الليث   ...)7(أي ذو روح :ويقال ما بها ذو نَسَم , نفْس الرُّ
أي بعثت في ذي أرواح خلقهم االله تعالى قبل اقتراب  :ودلالته في الحديث أȂَّه جمع نَسَمة

فأضاف  , اعةأي بعثت في أȂاس يلون السَّ  ,)8(آدمه قال في آخر النشء من بني كأȂَّ  , اعةالسَّ 
   .)9( ا تليهااعة لأنهَّ م إلى السَّ سَ النَّ 

                                                 
 وغريب, 3/744 قتيبة لابن الحديث بوغري, 3/427 والفائق, 5/48 النهاية: في الحديث هذا نظري) 1(

 . وهذا الحديث لا أصل له  .2/406 الجوزي لابن الحديث
 .13/15 اللغة تهذيب) 2(
 .33/490 العروس تاج: نظريو .5/48 النهاية) 3(
 .2/406 الجوزي لابن الحديث غريب) 4(
 .3/744 قتيبة لابن الحديث غريب) 5(
 من بدلا بوَعْسَاء: فيه والرواية .1/59 الرمة ذي ديوان في البيت نظريو. 1/631 البلاغة أساس) 6(

 .بجرعاء
 .33/488 العروس تاج: نظريو. 13/15 اللغة تهذيب) 7(
, 1/213 المحدثين وتصحيفات, 12/574 العرب ولسان, 5/48 النهاية: نظريو. 5/383 الغريبين) 8(

 .33/492 العروس وتاج
 .3/422 الفائق) 9(
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بالرغم من شواهد  ومن هنا فالدلالتان محتملتان لا وجه لترجيح أحدهما على الآخر
كما نَصَّ أهل اللغة  اً ; وذلك لاحتمال جواز تخصيص الدلالة على الوجهين مع الدلالة الأولى

  .والحديث
sí‡¨a@@õba@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@‘†bÛaIç@â@â@@]òŞßbçH@ @

ذُ الحسن والحسين ويقول − ☺ –كان النبي ( :قال −¶ –عن ابن عباس   :يُعَوِّ
ذُ بها إسماعيل وإسحاق إنَّ  ة ومن  :أباكما كان يُعَوِّ ة من كل شيطان وهامَّ أعوذ بكلمات االله التامَّ

ة   .)1()كل عين لامَّ
sí‡¨a@éîuìm@ @

ذ الرسول  ة −☺ −تَعَوَّ   :وهي تحتمل في الحديث دلالتين , من الهامَّ
@¶ëþa@òÛü‡Ûa@ @

ة واحدة الهوَام :قال شمر مُّ  , الهامَّ ه :والهوا ا ما لا وأمَّ  ,الحيَّات وكلُّ ذي سم يقتلُ سمُّ
وام  يقتل ويَسُمُّ  ولا تبلغ أن تقتل مثل الزنبور والعقرب  ا تَسُمُّ لأنهَّ  − دة الميم مشدَّ  −فهي السَّ
مُّ  :قال ,وأشباهها مُّ وهي أمثال القنافذ والفأر واليرابيع والخَنَافِس فهذه قَوَا  ومنها القَوَا

ة ة وقامَّ ة وسامَّ مَّ والواحدة من هذا كله هامَّ مَّ ولا سوا   .)2( وليست بهوا
ة :قال أبوعبيد   .)3(ي دوابها المؤذيةيعني الواحدة من هوام الأرض وه :الهامَّ

مّ القاتل ة على غير ذوات السُّ   .)4(وتقع الهامَّ
أتى ( :قال − ؓ –وقد استند أصحاب هذه الدلالة على حديث كعب بن عُجْرَة 

مُّ رأسك −☺ –النبي  عَليََّ  قلت  , زَمَن الحديبية والقَمْلُ يتناثر على وَجْهِي فقال أȆؤذيك هَوَا
                                                 

 ).المشي في النسلان يزفونباب ( , )الأȂبياءكتاب ( 3/1233 البخاري صحيح) 1(
 المشكل وكشف, 622, 12/621 العرب ولسان, 5/274 النهاية: نظريو. 5/248 اللغةتهذيب ) 2(

 .6/184 الأحوذي وتحفة, 2/414
 .3/130 سلام لابن الحديث غريب) 3(
 . 12/622, ولسان العرب 5/274النهاية : نظريو. 5/248 اللغة تهذيب) 4(
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لا  :قال أȆوب , أو انْسُكْ نسيكة , أو أطعم ستة مساكين , قال فاحْلِقْ وصُمْ ثلاثة أȆام , نعم
  .)1(أدري بأيِّ هذا بدأ
اأراد بها القملَ وسماَّ  :وهوام رأسك ăم   .)2(أس والجسد وتهمُُّ مثلهفي الرَّ  ا تَدِبُّ لأنهَّ  ها هوا

ة قد يراد بها في الحديث اإذً   أو دوابُّ  , من الحيوان كالقمل وشبهه ما يدبُّ  :فالهامَّ
  .)3(مٍّ ة وذات سُ الأرض من حيَّ 

òîãbrÛa@òÛü‡Ûa@ @

ة   .)4(كل نَسَمة تهم بسوء قاله ابن الأȂباري :قيل الهامَّ
ة في الحديث إطلاقها على كل ذي  ومن هنا وعن طريق تخصيص الدلالة قد تحتمل الهامَّ

 د ذلكواهد التي تؤكِّ وذلك عن طريق الشَّ  , من الحيوان وإن لم يقتل سم يقتل أو على ما يدبُّ 
أو تأتي عن طريق تعميم الدلالة بإطلاقها على كل ذي نسمة تهم بسوء وإن لم تعتمد على  ,

  .شاهد فكلاهما جائز محتمل
‡¨aëaìÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@ÉibÛa@síI@@Þ@‘@ë@]òÜîìÛaH@ @

اللهم  :داءمن قال حين يسمع النِّ ( :قال −☺ − االلهعن جابر بن عبدالله أنَّ رسول 
ة والصَّ  ربِّ   اً محمود اً وابعثه مقام ,الوسيلة والفضيلة اً آت محمد ,لاة القائمةهذه الدعوة التامَّ

  .)5()فاعتي يوم القيامةالذي وعدته حَلَّت له ش
                                                 

_  m باب غزوة الحديبية وقول االله تعالى( , )المغازيكتاب ( 4/1534 البخاري صحيح) 1(
    g  f  e  d  c   b  a  `l ١٨: الفتح. 

, وكشف  2/501, وغريب الحديث لابن الجوزي 5/274النهاية :  نظريو. 5/248 اللغة تهذيب) 2(
دار  − 1/277, وتحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين للشوكاني  2/414المشكل 

 .م1984 الأولى الطبعة − لبنان −بيروت  −القلم 
 .1/202 الباري فتح: نظري) 3(
  جمال الدين  الفرج لأبي إبليس وتلبيس, 1/299 المرجان امكأ: نظريو ,2/414 المشكل كشف) 4(

 الطبعة − بيروت −  العربي الكتاب دار − 1/49 الجميلي السيد. د تحقيق ,البغداديعبد الرحمن بن الجوزي 
 .م1985 − 1405 الأولى

 ).النداء عند الدعاءباب (,  )الآذانكتاب ( 1/222 البخاري صحيح) 5(
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sí‡¨a@éîuìm@ @

وعنوان  ,طريق تخصيصهافي الحديث عن طريق تعميم الدلالة أو عن ) الوسيلة(تأتي 
  :ذلك الدلالات الثلاث الآتية

¶ëþa@òÛü‡ÛaZ@a@åß@l‹ÔÛa@ @

حيث يقول  ,وهي أصل الدلالة في هذه المادة ,وهي دلالة تحمل طابع العموم والإطلاق
 ,ب به وجمعها وسائلل به إلى الشيء ويتقرَّ هي في الأصل ما يتوصَّ  :والوسيلة" :ابن الأثير

  .")1(القرب من االله تعالى :والمراد به في الحديث ,لوسيلة وتوسَّ وسل إليه  :يقال
bàçë@¶bÈm@a@lbn×@åß@μnífi@éuìÛa@a‰ç@óÜÇ@Þ‡níëZ@@ @

£  ¤  ¥  ¦    � ¡¢m :قال تعالى − 1 
 §l )2(":  قال تعالى ,لقربة إليه وبطاعته وطاعة رسوله طاعتهاأي:  m  B  A

 F  E  D  Cl 4)(3( ٨٠: النساء(. 
المراد بالوسيلة هنا هو  جمهور العلماء على أنَّ  اعلم أنَّ  " :قال المفسرون في هذه الآية وقد

 − ☺ –القربة إلى االله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد 
هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى االله تعالى ونيل ما  ; لأنَّ بإخلاص في ذلك الله تعالى

ل إليه ب إلى الشيء وتوصِّ ريق التي تقرِّ وأصل الوسيلة الطَّ  ,عنده من خير الدنيا والآخرة
 َّȂه لا وسيلة إلى االله تعالى إلا باتباع رسوله وهي العمل الصالح بإجماع العلماء لأ– ☺− . 

m   r  q  p :كقوله تعالى اً اد من الوسيلة كثيرة جدّ وعلى هذا فالآيات المبينة للمر
                                                 

 على الوهاج والسراج,  10/57 الأحوزي وتحفة,  11/724 العرب لسان: نظريو .5/184 النهاية) 1(
 العروس وتاج , بيروت –للطباعة والنشر  فةعرالم دار − 1/38 الغمراوي الزهري محمد. المنهاج متن
31/75  . 

 .35 الآية من المائدة سورة) 2(
 .  80 الآية من النساء سورة) 3(
  عبد الرحمن  .تحقيق)  الألوهية توحيدكتاب ( كتب ورسائل وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) 4(

 , 10/447المفاتيح  ةمرقا: نظريو ,الطبعة الثانية –مكتبة بن تيمية  – 201/ 1بن محمد العاصمي النجدي 
 . 49/  1 والوسيلة التوسلقاعدة جليلة في 
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  xw  v    u   t  sl )1( , وكقوله:  m `  _  ^  c   b  a
 dl )2(, وقوله:  mE  D  C  B  Al )3(,  إلى غير ذلك من

  .)4(الآيات 
§  ¨  ©  m    ±            °  ¯   ®  ¬  «  ª  :قال تعالى − 2

  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
   Ê  É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á   À  ¿l )5(, 

م يبتغونها إليه هي ما فالوسيلة التي أمر االله أن تبتغي إليه وأخبر عن ملائكته وأȂبيائه أنهَّ 
فهذه الوسيلة التي أمر االله المؤمنين بابتغائها تتناول  ,والمستحباتب إليه من الواجبات يتقرَّ 

باع ل إليه باتِّ فجماع الوسيلة التي أمر االله الخلق بابتغائها هي التوسُّ .. .كل واجب ومستحب
  .)6(إلا ذلك ما جاء به الرسول لا وسيلة لأحد إلا االله

@òîãbrÛa@òÛü‡ÛaZ@òä§a@À@òÛäß@ @

  :الدلالة هذان الحديثان اللذان يحملان طابع تخصيص الدلالة وهماد هذه ويؤكِّ 
 −☺–عن عبدالله بن عمرو بن العاص أȂه سمع النبي  :ثبت في الصحيح − 1

ليََّ فإنَّه من صلى عَليََّ إذا سَمِعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صَلُّوا عَ ( :يقول
  ثم سَلُوا االله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة  ا ةً صَلىَّ االله عليه بها عَشرًْ صَلا

لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله وأرجو أن أكون أȂا هو فمن سأل لي الوسيلة 
  .)7() فاعةحَلَّت له الشَّ 

                                                 
 . 7 الآية من الحشر) 1(
 . 31 الآية من عمران آل) 2(
 . 54 الآية من النور) 3(
   −  1/402مكتب البحوث والدراسات . تحقيق. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي) 4(

 . 1/176التسهيل لعلوم التنزيل : نظريو. م1995 − هـ 1415 بيروت − الفكر دار
ء سورة) 5(  .57 , 56الآية الإسرا
 الكتب دار − 2/262 فريد أحمد. تحقيق. سليمان بن مقاتل تفسير: نظريو. 1/199 الألوهية توحيد) 6(

 .م2003 − هـ 1424 الأولى الطبعة − بيروت − لبنان − العلمية
باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يُصَليِّ (, )كتاب الصلاة( 1/288صحيح مسلم ) 7(

 ).الوسيلةله  االلهثم يسأل  −☺ –على النبي 
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قالوا يا  ,سَلُوا االله لي الوسيلة −☺ –قال رسول االله  :عن أبي هريرة قال − 2
أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد أرجو  :قال ,رسول االله وما الوسيلة

  .)1(أن أكون أȂا هو
òrÛbrÛa@òÛü‡ÛaZ@@òÇbÐ“Ûa@ @

  .)2(المراد به الشفاعة  والأكثر على أنَّ  :قال ابن الجوزي
ولهذا كان الجزاء من  ,سؤال الأمة له الوسيلة هو دعاء له وهو معنى الشفاعة " فقيل إنَّ  

  .")3(ومن سأل االله له الوسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له ,فمن صلىَّ عليه االله , جنس العمل
ت له شفاعتي يوم حلَّ  :−☺ –د هذه الدلالة ختم الحديث عنوان الباب بقوله ويؤكِّ 
   .القيامة

حيث تحمل كل دلالة منها بعض الشواهد التي  ,ومن هنا فالدلالات الثلاث محتملة
دها في الحديث عن طريق تعميم الدلالة وهو القرب من االله ) الوسيلة(لذلك فقد تأتي  ,تؤكِّ

   .أو الشفاعة يوم القيامة ,ةا منزلة في الجنَّ أو تخصيص الدلالة بأنهَّ  ,تعالى باعتباره الأصل
@õbîÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@åßbrÛa@sí‡¨aI@â@p@ð@]òàînîÛaH@ @

تت فهو كَ فإن سَ  , تسْتأمر اليتيمة في نفسها( :−☺ –رسول االله  قال قالعن أبي هريرة 
  .)4()إذنها وإن أبت فلا جَوَاز عليها

@sí‡¨a@éîuìm@ @

 ,فقد الأم اس فقد الصبي أباه قبل البلوغ وفي الدوابِّ اليتيم في النَّ  ذكر أهل اللغة أنَّ 
وقد يتم الصبي بالكسر ييتم فهو يتيم  , وقيل الغفلة , الانفراد :وأصل اليتيم بالضم والفتح

                                                 
 .بالقوي ليس إسناده غريب حديث هذا: قال. ) −☺ − باب في فضل النبي ( 5/586سنن الترمذي ) 1(
 .2/295 الألوهية توحيد: نظريو. 1/101 النسائي لسنن السيوطي شرح) 2(
 .1/276 الألوهية توحيد) 3(
 على المستدرك: نظريو .صحيح حسن: الألباني الشيخ قال). الاستئمارباب ( 2/231 داود أبي سنن) 4(

 حبان ابن وصحيح , يخرجاه ولم الشيخين شرط على صحيح حديث هذا) النكاحكتاب ( 2/180 الصحيحين
  ).عما يجب على الأولياء من استئمار الناس أȂفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن خبارالإذكر ( 9/392
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وقد يطلق عليهما  , اسم اليتم حقيقةماوإذا بلغا زال عنه.. .والأȂثى يتيمة وجمعها أȆتام ويتامى
ه رباه بعد لأȂَّ  ,وهو كبير يتيم أبي طالب −☺ –بعد البلوغ كما كانوا يسمون النبي  امجازً 

أي منفرد ليس قبله ولا  ,فقلت له زدنا فقال البيت يتيم اوأȂشد ابن الأعرابي بيتً  , )1(موت أبيه
هم يتامى بعد بلوغهم سماَّ  ،٢: النساء mb  a  `l  :وقوله تعالى ,)2(بعده شيء

  .)3(وإيناس رشدهم للزوم اليتم إياهم
عطوهم أموالهم إذا أي أ :ودلالة الآية ,)4(م لا يؤتون المال إلا إذا بلغوا ومعلوم أنهَّ 

شد بالاسم الأول الذي كان لهم هم يتامى بعد أن أونس منهم الرُّ وسماَّ  ,داً رشآنستم منهم 
  .)5(قبل إيناسه منهم
@òÛü†@åÇ@bßcëIòàînîÛa@HμnÛü†@ÝànznÏ@sí‡¨a@ÀZ@ @

@¶ëþa@òÛü‡Ûa@ @

أراد باليتيمة البكر البالغة التي مات أبوها قبل بلوغها فلزم اسم اليتم "ذكر ابن الأثير أȂَّه 
  .")6( اً به وهي بالغة مجازفدعيت 

  ِّȆُدت هذه الدلالة بهذا الحديث الشريف الذي روى عن علي بن أبي طالب وجابر وقد أ
وهذا هو الحقيقة  , ))7(لا يتم بعد حلم ( :ه قالأȂَّ  −☺–عن النبي  − ¶ –بن عبدالله 
  .)8( اً مجاز وبعد البلوغ يسمى يتيماً  , في اليتيم

                                                 
  وهذا جزء من حديث مروي عن  ,12/645لسان العرب : نظريو. 291, 5/290 النهاية) 1(
 أحمد ومسند, )أب مع لأحد ولاية لاباب ( 7/129 الكبرى البيهقي سنن: نظري ,−¶ –عباس  بنا

 رسول تزويجذكر ( 2/444 الكبير والمعجم , عبدالمطلب بن العباس بن االله عبد مسند 1/312 حنبل بن
 ).أخبارها ومن ووفاتها هاوسِنِّ  خديجة −☺ – االله

 .4/125 الفائق) 2(
 .14/242 اللغة تهذيب) 3(
 .5/37 الكبير التفسير) 4(
 .12/645 العرب لسان) 5(
 .5/291 النهاية) 6(
 مصنف ,عبدالله بن جابر وعن ,6/337 الأوسط المعجم في طالب أبي بن علي عن حديث من جزء هو) 7(

 .وإسناده صحيح  ,)الفطام بعد رضاع لاباب ( 7/464 عبدالرزاق
  .5/291 النهاية) 8(
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ها باليتيمة بالاسم    .)1(فة التي كانت عليهاها يتيمة للصِّ أو سَماَّ ...الذي كان لهافسماَّ
@òîãbrÛa@òÛü‡Ûa@ @

  .")2(قيل المرأة لا يزول عنها اسم اليتم ما لم تتزوج فإذا تزوجت ذهب عنها " :اليتيمة
وج يت يتيمة لانفرداها عن الزَّ مِّ ما سُ وأما المرأة فإنَّ .. .فالمرأة لا تستأمر إلا وهي بالغة

وج لها في هذه وجود الزَّ  ; لأنَّ هي وإن كبرت فهذا الاسم لازم لهاف ,هي في حباله وكنفهالذي 
 َّȂفإذا انفردت عمن هذه حاله  ,ه هو الذي حفظها وحياطتهاالحال بمنزلة الأب للصغير في أ

  .)3(لانفراده عمن يدبر أمره ويكنفه ويحفظه معها سميت يتيمة كما سمي الصغير يتيماً 
óÜÇ@‡è“naë@òîmŁa@‡çaì“Ûbi@òÛü‡Ûa@ê‰ç@‡î×dmZ@ @

 cM áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa 
m  :اوقال أȆضً  ,٣٤: النساء m D  C  B  Al  :قال تعالى

 ÄÃ        Â  Á  Àl ته كما على فجعل الرجل قيماً ، ١٢٧: النساء  امرأ
  .)4(عليه جعل ولي اليتيم قيماً 

والمقوم عليه المنفق عليه المال  فق ماله عليه مترقب للنقص دائماً القائم على غيره المن لأنَّ "
لنقصة المترقبة  ا والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرً  , يادة دائماً مترقب للزِّ 
 ă5(اظاهرة جد(".  

 lM Ñí‹“Ûa@ðìjäÛa@sí‡¨a@ @

 امرأة يتيمة فضحك أصحابه امرأة جاءت إليه فقالت إنيِّ  حديث الشعبي أنَّ  .1
  .)6(أي ضعائف :النساء كلهن يتامى :فقال

                                                 
   −  3/157أȆمن صالح شعبان . تحقيق .تنقيح تحقيق أحاديث التعليق لابن عبدالهادي الحنبلي) 1(

 .م1998 الأولى الطبعة −  بيروت − العلمية الكتب دار
 .5/291 النهاية) 2(
 −  العربي التراث إحياء دار − 2/339 قمحاوي الصادق محمد. تحقيق. للجصاص القرآن أحكام) 3(

 .هـ 1405 بيروت
 .والصفحة نفسه الجزء السابق) 4(
 .1/324 البيان أضواء) 5(
 .12/645 العرب لسان: نظريو. 5/291 النهاية) 6(
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ى اليتيم  )1()اتقوا االله في الضعيفين اليتيم والمرأة( − ☺ –قال رسول االله  .2 فسمَّ
 .)2(اضعيفً 

 xM Ş“ÛažÈïi‹ÈÛa@‹@ @

أمثلك  دخلت هاشمية على معاوية فقال لها من زوجك فذكرت مجهولا فقال .1
  :ينكح من لا يعرف فأȂشدت
  .)3(النسوة الأرامل اليتامى           إن القبور تنكح الأȆامى

ولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ إلا  ,فاليتيم المراد بها الفاقدون لآبائهم وهم صغار "
اليتيم اسم للمنفرد تسميتهم المرأة  والدليل على أنَّ  , على وجه المجاز لقرب عهدهم باليتيم

  .")4(المنفردة عن الزوج يتيمة سواء كانت صغيرة أو كبيرة
  .)5(ومعلوم أن القبر يضم البكر إلى نفسه كما يضم الثيب

2N Ý›Ð¾a@‡“ãcZ@ @

  )6( ولا تجزعي كل النساء يتيم                يتأفاطم إني هالك فتثب
                                                 

ة الضعيفين في اهللاتقوا : (برواية 7/113 العمال كنز −  ؓ – مالك بن أȂس حديث من جزء) 1(  المرأ
 ).اليتيم والصبي الأرملة

 .2/339 القرآن أحكام) 2(
 − دار القلم  − 2/230عمر الطباع . تحقيق. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للأصفهاني) 3(

 . 1999 −هـ  1420 −بيروت 
 .2/12 القرآن أحكام) 4(
ئع ترتيب في الصنائع بدائع) 5(  الثانية الطبعة − بيروت −  العربي الكتاب دار − 7/347 للكاساني الشرا

 .م1982
 العروس وتاج, 2/281 المشكل وكشف, 14/242 اللغة تهذيب: نظريو. 12/645 بالعر لسان) 6(

 −  الإسلامي المكتب − 1/109 الجوزي لابن التفسير علم في المسير زاد في) نيفتبيَّ : (وبرواية. 34/134
. الأȂباري لابن الناس كلمات معاني في والزاهر, 2/157 الأمثال وجمهرة,  هـ1404 الثالثة الطبعة − بيروت
 , م1992 − هـ 1412الأولى الطبعة − بيروت − الرسالة مؤسسة − 1/129 الضامن صالح حاتم. د تحقيق
 .2/341 والمزهر, 2/133 الأمثال ومجمع
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في الحديث ) اليتيمة( ومن هنا فإذا كان اليتيم على وجه العموم يحمل دلالة الانفراد فإنَّ 
عنوان الباب تحمل طابع تخصيص الدلالة دون ترجيح لأحدهما على الآخر, إما بمعنى البكر 

أو المرأة لا  , االبالغة التي مات أبوها قبل بلوغها فلزم اسم اليتم فدعيت به وهي بالغة مجازً 
  .يزول عنها اسم اليتم ما لم تتزوج فإذا تزوجت ذهب عنها

  
  
  

@ @@
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©ambòà@ @
من خلال البحث والدراسة في تلك الألفاظ النبوية التي تحمل أكثر من دلالة في 

ة بغريب الحديث  انماذج منها في ثمانية وعشرين بابً وعرض بعض ال , المصُّنَّفات الخاصَّ
 ăبعدد الحروف الألفبائية تحت عنوان امعجمي: "@sí‡¨a@kí‹Ë@éîuìm@À@ïÄÐÜÛa@Ú“¾a@‹qc

@ðìjäÛaÑí‹“Ûa "يمكن أن نخرج بعدة نتائج منها:   
ة التعمية والتغطية وتغيير مقصود لا مجال لإنكار المشترك اللفظي في العربية بحجَّ  .1

السياق يتكفل ببيان ذلك كما أوضحت ذلك  ; لأنَّ  اللغة الموضوعة للإبانة والإفصاح
  .الدراسة التطبيقية في بعض النصوص النبوية

ةوضع دراسة واسعة النِّ  .2  , طاق في بحث أثر المشترك اللفظي في كتب الحديث عامَّ
ة بغريب الحديث ة بالواقع  , وبوجه خاص في المصَُنَّفات الخاصَّ مع تأليف دراسة خاصَّ

  .التطبيقي لكل سبب من أسباب المشترك اللفظي في هذه المَصَنَّفات
أو من  , القرآن الكريميَتمُِّ توثيق دلالة الألفاظ النبوية من خلال تفسير نظائرها في  .3

وهذه  , ا كان أو نثرً  ا أو كلام العرب شعرً  , خلال روايات أخرى في الحديث النبوي
  .هي مصادر التوثيق اللغوي عند العرب

وذلك من خلال قبول المعنى  , دور السياق وأثره في الترجيح بين الدلالات المختلفة .4
ل علاقتها بما قبلها وما بعدها فحياة الكلمات تأتي من خلا , الواحد ورفض ما سواه

  .في الجمل والعبارات وأثر ذلك على سبيل المثال في أبواب الزاي والسين والظاء
سواء  ,احتمالية السياق للجمع بين الدلالات دون ترجيح لأحدهما على حساب الآخر .5

فالأولى يتضح أثرها في أبواب  , من خلال تلك الألفاظ التي تحتمل دلالتين أو ثلاث
والثانية في أبواب الجيم والخاء والطاء  , الحاء والضاد والغين والنون والهاء والياء

  .والواو
لم يظهر الاختلاف بين الدلالات نتيجة لاختلاف اللهجات العربية كما بين لهجتي  .6

  .وذلك من خلال باب الثاء فقط , الحجاز وتميم إلا في نطاق محدود
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فعن طريق المجاز المرسل  , لعبت الدلالة المجازية دورها في نشأة كثير من الدلالات .7
ومن خلال علاقة  , اءثدت الدلالة في باب التعدَّ " اعتبار ما كان"ومن خلال علاقة 

دت في أبواب التاء والحاء وعن طريق الاستعارة تعدَّ  , دت في باب الظاءالمجاورة تعدَّ 
  .والدال

 , كما في باب الهمزة اع بين الدلالة الحقيقية والمجازية في آن واحد مردودً قد يكون الجم .8
  .دون ترجيح لأحدهما كما في باب الغين اوقد يمكن الجمع بينهما والسياق يحتملهما معً 

ة وإنما حملت طابع التخصيص كما  .9 الراجح أن بعض الكلمات لم تستعمل بدلالتها العامَّ
  .والصاد والضاد والنون والياءفي أبواب الزاي والسين 

ويرى الباحث أن التعميم هو  , يحتمل السياق تخصيص الدلالة في بعض الأبواب .10
وذلك في أبواب الهمزة والذال والراء والشين  , الأقرب لتفسير دلالة هذه الألفاظ

وكذلك  , والصاد والعين والقاف والكاف واللام والتي تحتمل ألفاظها دلالتين فقط
احتمالية خمس  اوأȆضً  , الباء والفاء والتي تحتمل ألفاظها ثلاث دلالات في باب

  .دلالات كما في باب الميم
فكلاهما جائز محتمل كما في  , احتمال السياق لتخصيص الدلالة وتعميمها في آن واحد .11

  . بابي الهاء والواو
ة من خلال باب التاء فقط ظهر أثر اقتراض العربية من اللغات الأخرى وخاص .12

يانية    . السرُّ
‡Èië@, وندعوه  ,مد والمنَّة أن وهبنا نعمة البحث والدرسفله سبحانه وتعالى عظيم الح

  .وهو حسبنا ونعم الوكيل , بيده الأمر كله , أن يتقبل ويعفو ويصفح
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èÏ—¾a@‘‹ua‹¾aë@Š†bÉ@ @

 *ÔÛaáí‹ØÛa@æe‹  
محمد الصادق  .تحقيق . أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص .1

  .هـ1405بيروت  − دار إحياء التراث العربي  − قمحاوي 
 .تحقيق .محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي .أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه .2

  .هـ1414الطبعة الثانية  −بيروت  −دار خضر  − عبدالملك دهيش 
  .م1979 −هـ 1399 −دار الفكر  −أساس البلاغة للزمخشري  .3
دار  −علي محمد البجاوي  .تحقيق .الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني .4

  .هـ1412الطبعة الأولى  − بيروت  −الجيل 
دار  −عبدالسلام هارون  ,أحمد محمد شاكر .تحقيق .إصلاح المنطق لابن السكيت .5

  .الطبعة الرابعة −القاهرة  −المعارف 
مكتب البحوث  .تحقيق .للشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .6

  .م1995 −هـ 1415 − بيروت  −دار الفكر  −والدراسات 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لأبي بكر بن  .7

  .بيروت −دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  −السيد محمد شطا الدمياطي 
 .بوعبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله الشبلي الحنفيأ .ام المرجان في أحكام الجانآك .8

  .القاهرة −مكتبة القرآن  −إبراهيم محمد الجمل  .تحقيق
 −هـ 1398بيروت  −دار الكتب العلمية  −الأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي  .9

  .م1978
ئع .10  − دار الكتاب العربي  −علاء الدين الكاساني  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرا

  .م1982الطبعة الثانية  −بيروت 
صلاح  .تحقيق .بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض .11

  .م1975 −هـ 1395 −القاهرة  − مكتبة ابن تيمية  −الدين بن أحمد الإدلبي وآخرين 
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دار  −مجموعة من المحققين  .قيقتح .تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي .12
  .الهداية

دار العلم  −أحمد عبدالغفور عطار  .تحقيق ,تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري .13
  .م1984 −هـ 1404 الطبعة الثالثة − للملايين 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلَّها من الأماثل لأبي القاسم علي بن  .14
دار الفكر  −محيي الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري  .تحقيق .الحسن الشافعي

  .م1995بيروت  −
بن عبدالرحيم  أبوالعلا محمد بن عبدالرحمن. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .15

  .بيروت −دار الكتب العلمية  − المباركفوي 
محمد بن علي بن محمد  .تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين .16

  .م1984الطبعة الأولى  −لبنان  −بيروت  −دار القلم  − شوكانيال
جمال الدين عبدالله  .تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري .17

دار ابن خزيمة  −عبدالله بن عبدالرحمن السيد  .تحقيق .بن يوسف بن محمد الزيلعي
  .هـ1414الطبعة الأولى  − الرياض  −

أبوالفرج عبدالرحمن بن أحمد بن  .البواردار التخويف من النار والتعريف بحال  .18
  . هـ1399الطبعة الأولى  −دمشق  −مكتبة دار لبنان  −رجب الحنبلي 

عبدالوهاب  .تحقيق , تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .19
  .الرياض −مكتبة الرياض الحديثة  −عبداللطيف 

عزيز االله  .تحقيق .عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني.قزوينالتدوين في أخبار  .20
 .م1987بيروت  −دار الكتب العلمية  −العطاري 

 –إبراهيم شمس الدين . تحقيق  .الترغيب والترهيب من الحديث الشريف للمنذري .21
  .هـ 1417الطبعة الأولى  –بيروت  −دار الكتب العلمية
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دار الكتاب  −محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي  .التسهيل لعلوم التنزيل .22
بعة  −لبنان  −العربي     .م1983 −هـ 1403الطبعة الرا

محمود  .تحقيق .أبوأحمد الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكري .تصحيفات المحدثين .23
  .هـ1402الطبعة الأولى  −القاهرة  −المطبعة العربية الحديثة  −أحمد ميرة 

  .بيروت −دار الفكر  −ي تفسير البيضاو .24
 −دار الفكر  −محمود مطرحي . تحقيق د .تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم .25

  .بيروت
زبيدة محمد . تحقيق د .تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم للحميدي .26

  .م1995 −هـ 1415الطبعة الأولى  −القاهرة  −مكتبة السنة  −سعيد بن عبدالعزيز 
ياسر بن  .تحقيق .الجبار السمعاني أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبد .تفسير القرآن .27

الطبعة  −السعودية  −الرياض  −دار الوطن  −غنيم بن عباس بن غنيم  , إبراهيم
  .م1997 −هـ 1418الأولى 

 −أسعد محمد الطيب  .تحقيق .عبدالرحمن محمد بن إدريس الرازي.تفسير القرآن .28
  .صيدا −المكتبة العصرية 

 − دار الفكر  −تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي  .29
  .هـ1401بيروت 

دار  −فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي  .التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب .30
  .م2000 −هـ 1421الطبعة الأولى  −بيروت  −الكتب العلمية 

 −بيروت  −لبنان  − دار الكتب العلمية  −ريد أحمد ف .تحقيق .تفسير مقاتل بن سليمان .31
  .م2003 − هـ 1424الطبعة الأولى 

. تحقيق د ,بن الجوزي البغداديعبدالرحمن جمال الدين أبوالفرج  .تلبيس إبليس .32
  .م1985 −هـ 1405الطبعة الأولى  − بيروت  − دار الكتاب العربي  −السيد الجميلي 
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بن عبدالبر اأبوعمر يوسف بن عبدالله  ,انيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأس .33
وزارة عموم  −محمد عبدالكبير البكري  ,مصطفى بن أحمد العلوي .تحقيق ,النمري

  .هـ1387المغرب  −الأوقاف والشؤون الإسلامية 
 ,شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي الحنبلي ,تنقيح تحقيق أحاديث التعليق .34

الطبعة الأولى  − بيروت  − دار الكتب العلمية  −أȆمن صالح شعبان  .تحقيق
  .م1998

   − مكتب البحوث والدراسات  .تحقيق .تهذيب الأسماء واللغات للنووي .35
  .م1996الطبعة الأولى  − بيروت  −دار الفكر 

 −دار إحياء التراث العربي  − محمد عوض مرعب  .تحقيق .تهذيب اللغة للأزهري .36
  .م2001الأولى الطبعة  −بيروت 

 −مصطفى ديب البغا  .تحقيق .محمد بن إسماعيل البخاري .الجامع الصغير المختصر .37
  .م1987 −هـ 1407 − الطبعة الثانية  − بيروت  −اليمامة  −دار ابن كثير 

  .القاهرة − دار الشعب  − ) تفسير القرطبي(الجامع لأحكام القرآن  .38
حمد بن علي بن ثابت الخطيب أبوبكر أ .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .39

  .هـ1403الرياض  −مكتبة المعارف  −محمود الطحان . تحقيق د .البغدادي
علي . تحقيق د .محمد بن فتوح الحميدي  .الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم .40

 − هـ 1423الطبعة الثانية  − بيروت  −لبنان  − دار ابن حزم  − حسين البواب 
  .م2002

الطبعة  −فخر الدين قباوة . تحقيق د .الخليل بن أحمد الفراهيدي .الجمل في النحو .41
  .م1995 −هـ 1416 −الخامسة 

 −دار الأرقم  − عمر فاروق الطباع  .تحقيق .أبوزيد القرشي .جمهرة أشعار العرب .42
  .بيروت
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بيروت  −دار العلم للملايين  −رمزي منير بعلبكي . تحقيق د .جمهرة اللغة لابن دريد .43
  .م1987الطبعة الأولى  −

علي بن محمد  .الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المازني .44
دار  −عادل أحمد عبدالموجود  ,  علي محمد معوض .تحقيق .بن حبيب الماوردي

  .م1999 −هـ 1419 الطبعة الأولى −لبنان  −بيروت  −الكتب العلمية 
دار الكتاب  − االله الأصبهاني  أبونعيم أحمد بن عبد .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .45

بعة  − بيروت  −العربي    .هـ1405الطبعة الرا
أبوالعباس أحمد ) مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب(الحماسة المغربية  .46

دار الفكر المعاصر  −اية دمحمد رضوان ال .د تحقيق –بن عبدالسلام الجراوي التادلي 
  .م1991الطبعة الأولى  −بيروت  −

نة الأدب ولب لباب لسان العرب .47 محمد  .تحقيق .عبدالقادر بن عمر البغدادي .خزا
 −دار الكتب العلمية  −ميل بديع يعقوب صلى االله عليه وسلم  إي , نبيل طريفي

  .م1998الطبعة الأولى  −بيروت 
الطبعة الحادية  −دار العلم للملايين  −صبحي الصالح . ات في فقه اللغة ددراس .48

  .م1960 −هـ 1379عشرة
 − حلب  −بيروت  −دار الشرق العربي  −ي كمحمد الأȂطا , دراسات في فقه اللغة .49

بعة   .م1969 − هـ 1389الطبعة الرا
للطباعة الدار الجامعية  −طاهر سليمان حمودة . دارسة المعنى عند الأصوليين د .50

  .والنشر والتوزيع
  .م1993بيروت  −دار الفكر  −جلال الدين السيوطي  .المنثور الدر .51
 −بيروت  −دار الكتب العلمية  − مصطفى عبدالقادر عطا  .تحقيق ,الدعاء للطبراني .52

  .هـ1413الطبعة الأولى 
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 − الطبعة السادسة  −مكتبة الأȂجلو المصرية  −إبراهيم أȂيس . دلالة الألفاظ د .53
  .م1991

 − الشباب مكتبة  −كمال محمد بشر . ترجمة د .استيفن أولمان .دور الكلمة في اللغة .54
  .م1986الطبعة العاشرة 

 −دار ابن عفان  −رى ثإسحاق الحويني الأ أبي .تحقيق ,الديباج على مسلم للسيوطي .55
  .م1996 −هـ 1416السعودية  − الخبر 

  .م1891بيروت  −أȂطوان صالحاني  .نشر −ديوان الأخطل  .56
  .م1951 −هـ 1471القاهرة  −عبدالعزيز الميمني  .تحقيق ,ديوان الأعشى .57
  .م1958القاهرة  −محمد أبوالفضل إبراهيم  .تحقيق . ديوان امريء القيس .58
  .م1961 −هـ 1381 − بيروت  −ديوان حسان بن ثابت  .59
  .بيروت −دار القلم  −ديوان الحماسة للتبريزي  .60
  .م1919 −هـ 1337كمبردج  −شعر ذي الرمة  ديوان .61
بيروت  −شكري فيصل . تحقيق د .صنعه ابن السكيت .لذبيانياديوان النابغة  .62

  .م1968
عبد . تحقيق .في شرح السيرة النبوية لابن هشام لأبي القاسم السهيليالأȂف  الروض  .63

 هـ 1387دار الكتب الحديثة طبعة  −الرحمن الوكيل 
عبدالعزيز عبدالرحمن . تحقيق د .المناظر لابن قدامة المقدسيروضة الناظر وجدة  .64

  .هـ1399 الطبعة الثانية −الرياض  −جامعة الإمام محمد بن سعود  −السعيد 
الطبعة  −بيروت  −المكتب الإسلامي  −زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي  .65

  .هـ1404الثالثة 
 .تحقيق .أبوعبدالله محمد بن أبي بكر أȆوب الزرعي .زاد المعاد في هدي خير العباد .66

مكتبة المنار  −مؤسسة الرسالة  − عبدالقادر الأرناؤوط  , شعيب الأرناؤوط
بعة عشرة −الكويت  − بيروت  −الإسلامية    .م1986 −هـ 1407 الطبعة الرا
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حاتم . تحقيق د .أبوبكر محمد بن القاسم الأȂباري.الزاهر في معاني كلمات الناس .67
  .م1992 −هـ 1412الطبعة الأولى  −بيروت  − مؤسسة الرسالة  −الح الضامن ص

 .ق عليهعلَّ  .الزينة في الكلمات الإسلامية العربية لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي .68
  .م1957الطبعة الثانية  −دار الكتاب العربي بمصر  −حسين بن فيض االله الهمداني 

دار المعرفة للطباعة  − د الزهري الغمراوي محم .السراج الوهاج على متن المنهاج .69
  .بيروت −والنشر 

عبدالعزيز صفير دخان . السعي الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير د .70
 − هـ 1421 الطبعة الثانية −مؤسسة الريان  −صنعاء  −مكتبة الجيل الجديد  −

  .م2001
 −هـ 1383بعة الأولى الط − القاهرة  −محمد عجاج الخطيب  .السنة قبل التدوين .71

  .م1963
محمد محيي الدين عبدالحميد  .تحقيق .سليمان بن الأشعث السجستاني .سنن أبي داود .72

  .دار الفكر −
 −محمد فؤاد عبدالباقي  .تحقيق. االله القزويني محمد بن يزيد أبوعبد .ةسنن ابن ماج .73

  .بيروت −دار الفكر 
 −المدينة المنورة  − يمحمد ضياء الرحمن الأعظم .تحقيق .سنن البيهقي الصغرى .74

  .م1989 −هـ 1410الطبعة الأولى
مكة المكرمة  −مكتبة دار الباز  −محمد عبدالقادر عطا  .تحقيق .سنن البيهقي الكبرى .75

  .م1994 −هـ 1414 −
 − دار إحياء التراث العربي  −أحمد محمد شاكر وآخرين  .تحقيق .سنن الترمذي .76

  .بيروت
 − الهند  −الدار السلفية  − يحبيب الرحمن الأعظم .تحقيق .بن منصور سنن سعيد .77

  .م1982 −هـ 1403الطبعة الأولى
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 − سيد كسروى حسن  , عبدالغفار سليمان البنداري. تحقيق د .سنن النسائي الكبرى .78
  .م1991 −هـ 1411الطبعة الأولى  −بيروت  −دار الكتب العلمية 

 − بيروت  −دار الجيل  −طه عبدالرءوف سعد تحقيق  .السيرة النبوية لابن هشام .79
  . هـ1411الطبعة الأولى 

  .م1973بغداد  −محمد صالح التكريتي  .تحقيق . الاشتقاق لأبي بكر بن السراج .80
 −محمد عبدالباقي بن يوسف الزرقاني .تأليف .شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك .81

  .هـ1411الطبعة الأولى  −بيروت  −دار الكتب العلمية 
مكتبة المطبوعات  −عبدالفتاح أبوغدة  .تحقيق .شرح السيوطي لسنن النسائي .82

  .م1986 −هـ 1406الطبعة الثانية −حلب  −الإسلامية 
شعيب  .تحقيق .أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي .شرح مشكل الآثار .83

  .م1987 −هـ 1408 − بيروت  −لبنان  −مؤسسة الرسالة  − الأرنؤوط 
 محمد السعيد بسيوني زغلول .تحقيق .أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي .شعب الإيمان .84

  .هـ1410الطبعة الأولى  − بيروت  −دار الكتب العلمية  −
 .الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها لابن فارس .85

 −هـ 1414الطبعة الأولى  −بيروت  − مكتبة المعارف  −عمر فاروق الطباع  .حققه
  .م1993

 .تحقيق .أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي .ءصبح الأعشى في كتابة الإنشا .86
  .م1981دمشق  −وزارة الثقافة  −عبدالقادر زكار 

 − الرسالة مؤسسة  −شعيب الأرناؤوط  .تحقيق .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .87
  .م1993 −هـ 1414 الطبعة الثانية −بيروت 

الطبعة الثانية  −بيروت  −دار إحياء التراث العربي  − صحيح مسلم بشرح النووي .88
   .هـ1392
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  .بيروت −دار إحياء التراث العربي  −محمد فؤاد عبدالباقي . تحقيق  .صحيح مسلم .89
بعة  −عالم الكتب  −أحمد مختار عمر  .علم الدلالة د .90   .م1993الطبعة الرا
 − الفجالة  − دار نهضة مصر للطبع والنشر  −علي عبدالواحد وافي . علم اللغة د .91

   .الطبعة التاسعة − القاهرة 
 − بيروت  −دار العلم للملايين  −صبحي الصالح . علوم الحديث ومصطلحه د .92

  .م1965 −هـ 1384الطبعة الثالثة 
  .بيروت −دار إحياء التراث العربي  −القاري شرح صحيح البخاري للعيني عمدة  .93
 −نان لب −بيروت  − دار الأȂدلس  −أحمد عبدالرحمن حماد . عوامل التطور اللغوي د .94

  .م1983 − هـ 1403الطبعة الأولى 
دار الكتب  −محمد شمس الحق العظيم آبادي  .عون المعبود شرح سنن أبي داود .95

  .م1995الطبعة الثانية  − بيروت  −العلمية 
إبراهيم السامرائي . د ,مهدي المخزومي.تحقيق د .العين للخليل بن أحمد الفراهيدي .96

  .مكتبة الهلال −
 − سليمان إبراهيم محمد العابد . تحقيق د .إبراهيم بن إسحاق الحربي .غريب الحديث .97

 .هـ1405الطبعة الأولى  − مكة المكرمة  −جامعة أم القرى 
 − محمد عبدالمعيد خان . تحقيق . لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي غريب الحديث .98

  .هـ1396الطبعة الأولى  −بيروت  −دار الكتاب العربي 
 −دار الكتب العلمية  −عبدالمعطي أمين . تحقيق د .غريب الحديث لابن الجوزي .99

  .م1995 −هـ 1405الطبعة الأولى  −لبنان  −بيروت 
 − بغداد  −مطبعة العاني  −عبدالله الجبوري  .قيقتح .غريب الحديث لابن قتيبة .100

  .هـ1397الطبعة الأولى 
 − جامعة أم القرى  −عبدالكريم إبراهيم العزباوي  .تحقيق .غريب الحديث للخطابي .101

  .هـ1402مكة المكرمة 

o b e i k a n . c o m



 أثر المشترك اللفظي في توجيه غريب الحديث النبوي الشريف

- 96 - 
 

محمود . تحقيق د .لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي) غريب القرآن والحديث(الغريبين  .102
لجنة إحياء التراث الإسلامي  −جلس الأعلى للشئون الإسلامية الم −محمد الطناحي 

  .م1970 −هـ 1309 −القاهرة  −
محمد أبوالفضل  ,علي محمد البجاوي .تحقيق .الفائق في غريب الحديث للزمخشري .103

  .الطبعة الثانية − بيروت  −دار المعرفة  −إبراهيم 
 . بن حجر العسقلانيأبوالفضل أحمد بن علي .فتح الباري في شرح صحيح البخاري .104

  .بيروت −دار المعرفة  −محيي الدين الخطيب  .تحقيق
الطبعة  −مكتبة الخانجي بالقاهرة  −رمضان عبدالتواب . فصول في فقه العربية د .105

  .م1983 −هـ 1404الثانية 
 −الفجالة  −دار نهضة مصر للطبع والنشر  −علي عبدالواحد وافي . فقه اللغة د .106

  .القاهرة
يدي . العربية دفقه اللغة  .107  −الأردن  −دار الكند للنشر والتوزيع  −كاصد ياسر الزَّ

  .م1995أربد 
 الطبعة الأولى −صلاح روّاي . ا دفقه اللغة العربية وخصائص العربية وطرائق نموه .108

  .م1993 − هـ 1413
الطبعة  −دار العلم للملايين  −إميل بديع يعقوب .فقه اللغة العربية وخصائصها د .109

  .م1986الثانية 
 −هـ 1407 −بيروت  −المكتب الإسلامي  −سعيد الأفغاني  ,في أصول النحو .110

  .م1987
يِّ  .111 ب لابن بَرِّ  − مؤسسة الرسالة  −إبراهيم السامرائي . تحقيق د ,في التعريب والمعَُرَّ

  .م1985 − هـ 1405 −بيروت 
المكتبة التجارية الكبرى  −عبدالرؤوف المناوي  ,فيض القدير شرح الجامع الصغير .112

  .هـ1356الطبعة الأولى  −مصر  −
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الطبعة السادسة  − مكتبة الأȂجلو المصرية  − إبراهيم أȂيس . في اللهجات العربية د .113
  .م1984

المكتب  −زهير الشاويش  .تحقيق ,عدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيميةقا .114
  .م1970 −هـ 1390بيروت  −الإسلامي 

  .بيروت −مؤسسة الرسالة  − بادي امحمد بن يعقوب الفيروز .القاموس المحيط .115
كمال  .تحقيق .االله بن أبي شيبة أبوبكر عبد .الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .116

  .هـ1409الطبعة الأولى  −الرياض  −مكتبة الرشد  −يوسف الحوت 
 .تحقيق ,)توحيد الألوهيةكتاب (كتب رسائل وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية  .117

  .الطبعة الثانية −مكتب ابن تيمية  −بن محمد العاصمي النجدي اعبدالرحمن 
 .تحقيق .الكشاف من حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري .118

  .دار إحياء التراث العربي − عبدالرزاق مهدي 
إسماعيل  , ألسنة الناسكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على .119

بيروت  −مؤسسة الرسالة  −أحمد القلاش  .تحقيق .بن محمد العجلوني الجراحي
  .هـ1405

 − علي حسين البواب  .تحقيق .كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي .120
  .م1997 − هـ 1428 −الرياض  −دار الوطن 

لمتقي بن حسام الدين علاء الدين علي ا , كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .121
الطبعة  − بيروت  −دار الكتب العلمية  −محمود عمر الدمياطي  .تحقيق .الهندي
  .م1998 −هـ 1419 الأولى

  .الطبعة الأولى − بيروت  −دار صادر  −لسان العرب لابن منظور الإفريقي المصري  .122
المطابع  الهيئة العامة لشئون −ضاحي عبدالباقي . لغة تميم دراسة تاريخية وصفية د .123

  .م1985 −هـ 1405القاهرة  − الأميرية 
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مكتبة الأȂجلو  −محمد القصاص . د ,عبدالحميد الدواخلي .تعريب .فندريس .اللغة .124
  .م1950مطبعة لجنة البيان العربي  −المصرية 

محمد محيي الدين عبدالحميد  .تحقيق ,أبوالفضل أحمد بن محمد الميداني .مجمع الأمثال .125
  .بيروت − ة عرفدار الم −

   −دار الريان للتراث  − علي بن أبي بكر الهيثمي  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .126
  .هـ1407بيروت  −القاهرة  −دار الكتاب العربي 

بن اأبوالقاسم الحسين بن محمد  .محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء .127
 − هـ 1420 − بيروت  −دار القلم  −عمر الطباع  .تحقيق .المفضل الأصفهاني

  .م1999
الشافي  عبدالسلام عبد .تحقيق .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية .128

  .م1993 − هـ1413 الطبعة الأولى −لبنان  −دار الكتب العلمية  − محمد 
تب دار الك −عبدالحميد هنداوي .تحقيق .المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده .129

  .م2000الطبعة الأولى  − بيروت  −العلمية 
 −هـ 1415 −بيروت  −مكتبة لبنان  −محمود خاطر  .تحقيق .مختار الصحاح للرازي .130

  .م1995
  .لبنان −بيروت  −دار الكتب العلمية  − المخصص لابن سيده  .131
  .دمشق −دار الفكر  −أحمد محمد قدور . مدخل إلى فقه اللغة العربية د .132
دار الكتب  −جمال عيتاني  .تحقيق .شرح مشكاة المصابيح للقاريمرقاة المفاتيح  .133

  .م2001 −هـ 1422 الطبعة الأولى −لبنان  − بيروت  −العلمية 
حازم سعيد يونس البياتي . جمع وتحقيق ودراسة د .مرويات شمر بن حمدويه اللغوية .134

  .مراجعة وتقديم قسم الدراسات بمركز جمعة الماجد −
الطبعة  −محمد جاد المولي وزميليه  .تحقيق .وأȂواعها للسيوطي المزهر في علوم اللغة .135

  .دار التراث −بدون تاريخ  −الثالثة 
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 −مصطفى عبدالقادر عطا  .تحقيق .المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري .136
  .م1990 −هـ 1411 الطبعة الأولى −بيروت  −دار الكتب العلمية 

الطبعة  −بيروت  − دار الكتب العلمية  −المستقصى في أمثال العرب للزمخشري  .137
  .م1987الثانية 

 الطبعة الأولى −بيروت  −مؤسسة نادر  − عامر أحمد حيدر . تحقيق .مسند ابن الجعد .138
  .م1990 − هـ 1410

  .بيروت −دار المعرفة  −مسند أبي داود الطيالسي  .139
الطبعة  −دمشق  −دار المأمون للتراث  −حسين سليم أسد  .تحقيق .مسند أبي يعلى .140

  .م1984 −هـ 1404الأولى 
   .مصر − مؤسسة قرطبة  − مسند أحمد بن حنبل  .141
مكتبة الإيمان  − عبدالغفور بن عبدالحق البلوشي . تحقيق د .مسند إسحاق بن راهويه .142

  .م1991 −هـ 1412 الطبعة الأولى −المدينة المنورة  −
حمدي بن . تحقيق  .أبوالقاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أȆوب .مسند الشاميين .143

−هـ 1405 الطبعة الأولى −بيروت  −مؤسسة الرسالة  −عبدالمجيد السلفي 
  .م1984

  .المكتبة العتيقة ودار التراث −  مشارق الأȂوار على صحاح الآثار للقاضي عياض .144
 الطبعة الأولى −مكتبة وهبة  −توفيق محمد شاهين . د االمشترك اللغوي نظرية وتطبيقً  .145

  .م1980 − هـ 1400
عالم  −عبدالعال سالم مكرم . المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن الكريم د .146

  .م2009 − هـ 1430 الطبعة الأولى − الكتب 
بيروت  −المكتب الإسلامي  − يحبيب الرحمن الأعظم .تحقيق .مصنف عبدالرزاق .147

  .هـ1403الطبعة الثانية  −
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. تحقيق د .أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .العالية بزوائد المسانيد العاليةالمطالب  .148
الطبعة  −السعودية  −دار الغيث  − دار العاصمة  −سعد بن ناصر بن عبدالعزيز 

  .هـ1419الأولى 
السيد . معاجم غريب الحديث والأثر والاستشهاد بالحديث في اللغة والنحو د .149

  .م2001 − هـ 1421الطبعة الأولى  −اهرة مكتبة الخانجي بالق −الشرقاوي 
 −أبوالمحاسن يوسف بن موسى الحنفي  .المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .150

  .القاهرة −عالم الكتب 
طارق بن عوض االله  .تحقيق .أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني .المعجم الأوسط .151

  .هـ1415القاهرة  − دار الحرمين  − عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني  , بن محمد
بن عبدالمجيد  حمدي .تحقيق .أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني .المعجم الكبير .152

  .م1983 −هـ 1404 الطبعة الثانية −الموصل  −مكتبة الزهراء  − السلفي 
  .دار الدعوة −القاهرة بمجمع اللغة العربية  −المعجم الوسيط  .153
ب من الكلام الأعجمي على حروف  .154 ليقيالمعَُرَّ أحمد محمد  .تحقيق .المعجم للجوا

بعة −مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة  −شاكر   −هـ 1423الطبعة الرا
  .م2002

أبوبكر أحمد  .معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي .155
 −بنان ل −دار الكتب العلمية  −سيد كسروى حسن  .تحقيق .بن الحسين البيهقي

   .الطبعة الأولى −بيروت 
مكتبة  −أشرف عبدالمقصود  .تحقيق .أبوالفضل العراقي .المغني عن حمل الأسفار .156

  .م1995 −هـ 1415الطبعة الأولى  −الرياض  −طبرية 
محمد  .تحقيق .أبوالقاسم الحسين بن محمد الأصفهاني .المفردات في غريب القرآن .157

  .لبنان −دار المعرفة  −سيد كيلاني 
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 −بيروت  −دار الجيل  −عبدالسلام محمد هارون  .تحقيق .مقاييس اللغة لابن فارس .158
  .م1999 −هـ 1420الطبعة الثانية  − لبنان 

الرحمن  عثمان بن عبد وأبوعمر .مقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث .159
 − هـ 1397 −بيروت  −دار الفكر المعاصر  −نور الدين عنتر  .تحقيق . الشهرزوري

  .م1977
  .مصر −دار إحياء التراث العربي  −محمد فؤاد عبدالباقي  .تحقيق .موطأ الإمام مالك .160
علي  .تحقيق ,شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي .ميزان الاعتدال في نقد الرجال .161

الطبعة  −بيروت  − دار الكتب العلمية  −عادل أحمد عبدالموجود  , محمد معوض
  .م1995الأولى 

أبوعبدالمعطي محمد بن عمر بن علي بن نودي الجاوي  .لمبتدئيننهاية الزين في إرشاد ا .162
   .الطبعة الأولى −بيروت  − دار الفكر  −

 .تحقيق .لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري النهاية في غريب الحديث والأثر .163
هـ 1399 −بيروت  − المكتبة العلمية  −محمود محمد الطناحي . د ,طاهر أحمد الزاوي

  .م1979 −
بن حمزة بن اشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد  .نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .164

 − بيروت  −دار الفكر للطباعة  −شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير 
  .م1984 − هـ 1404

عبدالرحمن  .تحقيق ,الحكيم الترمذي − صلى  −نوادر الأصول في أحاديث الرسول  .165
  .م1992يروت ب −دارالجيل  −عميرة 

محمد بن علي الشوكاني  ,نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار .166
   .م1973بيروت  −دار الجيل  −

 .هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .167
  .بيروت –دار المعرفة  − طيب محب الدين الخ , محمد فؤاد عبدالباقي .تحقيق
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@μ“Ûa@lbi@À@‹“Ç@sÛbrÛa@sí‡¨a@I@æ@@•@]@åyb“ß@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@47@ @

@†b—Ûa@lbi@À@‹“Ç@Éia‹Ûa@sí‡¨aI@Š@Š@™@]@ñŠë‹–@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@49@ @

@†b›Ûa@lbi@À@‹“Ç@ßb©a@sí‡¨a@I@æ@l@@]@òäčjŞ›Ûa@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@52@ @

õbİÛa@lbi@À@‹“Ç@‘†bÛa@sí‡¨a@I@Ö@ë@Â@]@éÓğì @HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@54@ @

@õbÄÛa@lbi@À@‹“Ç@ÉibÛa@sí‡¨a@I@æ@Ê@Ã@]@áèäÈÃ@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@58@ @

@μÈÛa@lbi@À@‹“Ç@åßbrÛa@sí‡¨a@I@Ö@æ@•@Ê@]@Õä“ÈÛa@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@59@ @

μÌÛa@lbi@À@‹“Ç@ÉbnÛa@sí‡¨a@I@Š@Š@Î@]@ñŞ‹Ë@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@61@ @

@õbÐÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛa@sí‡¨a@I@†@Š@Ò@]@æë†ğ‹Ð¾a@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@64@ @

@ÒbÔÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@ð†b¨a@sí‡¨a@I@ð@Ò@Ö@]@ïÐÔ¾a@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@66@ @

@ÒbØÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@ïãbrÛa@sí‡¨a@I‘@ð@Ú@]@îØÛa@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@68@ @

@âýÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@sÛbrÛa@sí‡¨a@I@ë@ç@Þ@]@μçýÛa@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@70@ @

@áî¾a@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@Éia‹Ûa@sí‡¨a@I@Þ@ð@â@]@pýöbß–@@pýî¿@HNNNNNNNNNNNNNNN@72@ @

@æìäÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@ßb©a@sí‡¨a@I@â@‘@æ@]@áflflã@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@74@ @

@õba@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@‘†bÛa@sí‡¨a@I@â@â@ç@]@òŞßbç@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@76@ @

@ëaìÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@ÉibÛa@sí‡¨a@I@Þ@‘@ë@]@òÜîìÛa@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@77@ @

õbîÛa@lbi@À@æë‹“ÈÛaë@åßbrÛa@sí‡¨a@I@â@p@ð@]@òàînîÛa@HNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@80@ @

@ò¸b©aNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@85@ @

@Éua‹¾aë@Š†b—¾a@‘‹èÏNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@87@ @

bÇìšì¾a@‘‹èÏpNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@103@ @
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